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ارررارة تمن المدد ٠١‏ ملا 
دار الرسالة بارع السلطان حسين | ا 
ر ا ماک یک الا ARRISSALAH‏ قلات 
ليقو نرقم Revue Hebdomadaire Litteraire 1 ٤۲۳۹۰‏ بتفق علها الإدارة 
سے ای سه ق | Scientifique et Artistique‏ ||| : 
المدد ۷٣‏ « القاهرة فى بوم اللإثنين 15 جادى الآخرة سنة ١1*16‏ .> ماو سنة 2061945 السنة الرابمة عشرة 
: اق 5 اا بين الناطقين باللثة الاتجليزية تصوب أسهمها الراشة إل ىكل دولة 
93 1 بين الناطقين با حليزية تصوب 
فه فى هد لغرب 0 تطلش للاواة » وإلى كل أمة تريد التحرر » لأن الذى ورث 


ere 

بخيل إلى من هول ما أغ وأرى أن هذا الذرب قد مخ 
حوتا من حيتان الأساطير له روس أربمة قد ف ر/أذوأهها جيم 
على الساحلين الأفربق والأسيوى » ردان بطي فكركيا 
على العالم العربى بأسرء » وإنما عوّق هذه الملاقم عن الازدراد 
هذا الحلاف الساخب بين تلك الرءوسعلى الاقتسام كيف يكون» 
وعلى الالتقام متى يبدأ ! وإذا تصورت أفواج السمك حين يسوقها 
التيار إلى شبكة اموت فتجز ع وتضطرب ؛ تصورت أم الشرق 
السثيرة وقد روعها هذا الوح الحائلة وى وادعة فى ظلال 
ديما » قائمة بحلال الرزق من أرضما » فتنظر إليه نظر اللقفى 
عليه » تستنجد بالمهود فلا تنجد » وتستنيث بالواثيق فلا تغاث » 
وترى بين منخرى الحوت تشرشل جال وقد انقلب سيجاره 
الفنخم بين شفتيه مدفما ضخ| يقذف باللجمالسود على أرضن (الملين) 

وعلى ظهرها وبفضلها كتب الله له الجد ولشمبه السلامة ! 
تشرشل هذا الذى وقف ذات بوم على الساحل البريطاق 
يستقبل المزيمة الساحقة الاحقة من دنكرك وقلبه واجف ودمعه 
واكف» يضرع إلى الله أن ينبت قدميه المجوزين التخاذليين 
أمام اللإعصار النازى الجارف ليميد نممة الحرية إلى الناس » ويقيم 
ميزان المدالة فى الأرض ؛ لمت له المجزة » وقتل هتار کا 
قتلت البعوضة الُرود » قام اليوم يدعو أمرريكا إلى شک أخوية 


مکوت هتاروسلطانه ؛ يح بأنيرث كذلك عنصر بته وطغيانه ! 
قشر شل هذا الذ ىكان كنا لکه هتلر یمم يده الجديدية 
لكة آمو كي خرفاقياأاةوة والومكالثور التزوف» فيدركه الرحوم 
روذفك + فيخلة ويستّدء » ويمسح الام عن وجهه » وينفض 
الراب عن جسمة ع ثم ينشحه بإلاء حتى يفيق . فإذا أفاق قام 
مترنحاً إلى الكنيسة يصلى» أو إلى الذباع يستغيث » أو إلى مجلس 
المموم بيك » أو إلى البيت الأبيض يستجدى » أو إلى الحيط 
الأطلمى يستوحى السماء رسالة المدالة الاجتاعية فتنزل عليه 
ألواحها الزيفة من سيل ؛ هذا الرجل الذى نجا لأن عمره 
طويل » وانتصر لأت جهده قليل » تبجح اليوم بالمصبية, 
والامبراطورية والدومنيون » ويام أشد الألم لأن وذارة المال 
قروت إجلاء الجنود الاتجليزية عن مصر بمد أربم وستين Uk‏ 
جتمت فما على صدرها الكروب ؛ فلا تنسم إلا كا ينيم الحتضر» 
ولا تتحرك إلا كايتحرك المبوظ ؛ واالستر تش رشل يعم كا يم مكل 
الناس لاذا دخلوها » وکیف احتلوهاء وکر سجلت مضنا بطبرلامهم 
المتيق وعود أسلافه بالجلاء عن باد لم يملكوه بالفتح ولا بلإرث 
ولابإلمبة » وإعا فرضوا لأضمم عليه (حق ارتفاق ) بالرور » 
ثم جملوا احتلاله واجبالجاية هذا (اعلق) !ثم اختلفت الأسعاءط 
هذا الاحتلال » من الاستمار القع » إلى الجلية السافرة » إلى 
الإستقلال السورى » إلي الس_داقة الجيرية ؛ ولكن الى 
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ظل فى جيم هذه المالات واحدا » وهو الوزير الذى يأ فى 
( دونتج ستريت ) » والسفير الذى ينفذ فى ( قصر الدبارة ) » 
والأسطول الذى هد فى ( مالطة) ! ! 

حتى غيرت :هذه المرب الدنيا » فتنيرت عقول الناس » 
وتبدلت وسائل النقل » واختلفت أساحة القتال » وتثلبت 
مبادى'" الاشتراكية ؛ وتأصات فكرة الحرية » واستحيا بتوآدم 
أن يظلوا على شريمة الوحوش بحكمون الأظفار والأنياب فا 
بحرم م کاک اع ا لارا 
للا من » وأقاموا محكة للمدل » وطمموا أن يقيموة المالم الجديد 
على هذه التواعد ؛ ولكن تشرشل وسار الحافظين لم يكونوا 
جادين بوم نادوا مع ترومان واستالين هذه امبادى" » لأنهم 
مطمثنون إلى براعتهم فى مماطلة الوت كلا طلع علهم بمنجله 
الزهيب !| ومن يدزى لمل الوت الد رى فى زيارته القادمة 
لا يقبل من الخادعين بعد ذلك مطلا ولا ختلا ولا فدية | 

لقد كان الشمب الاتجليزى بميد النظر سديد ارأى حن 
دهور تشرشل وإيدن وأعوانهما عن كزاسئ ا کا فى سبيحة 
يوم النمر ؟ فإن من انتضر بالسيف ل يما إلا اليل 
ومن عشش الاستمار فى رأسه وفرتخ فى نفسه لا يستطيع أن 
يؤمن بالديمقراطية والهرية إعات يحمله على أن يحهما فى نفسه 
وفى غيره » ويرجوحما لصديقه ولمدوه ! 

e 

على أن عذر تشرشل فى موقفه منستصى ومن غيرها ناهض ؟ 
فإن الرجل رييب المسكرية والاستمار منذ درج ؛ ولكنك تكلف 
المقل شططا إذا حاولت أن تجد بمض المذر لوقف ترومان الرجل 
الى من فلسطين ! ! لقد دس أنفه فى هذه القضية دس]» لأن 
القادبر شاءت أن يكون له فى قضايا العام رأئ ! فهل قثمت أنقه 
رائحة المدل فها + أم سطع فى خيشومه عبير الذهب الصهيوق 
وهو يغيد فى الانتخابات والدعايات » ويتفم فى الحروب واللنات؟ 
وما ذا يضر إذا نافس الأسريكان” الإتجليز فى إرضاء الهود على 
حساب المرب ما دام الأعس لا يكلفهم إلا إيقاد ( 
وتمقق » ثم إرسال ( جل ) تن وتطليق ؟ آنا قلسل سما 
من العيوب والذنوب أنها شرقية » وأنها عربية » وأنها مسلة » 





لجنة) تبحثك 





قل لا کون مشاعا بين أهل الديانات الثلاث » ثم طلم إقطاع) 
لود القارات اجس ؟ ولا تسل بعد ذلك عن حرية الشموب 
وحرمة الأوطان وقدسية الحتوق » فإن ذلك كلام كان يقرر 
ويكرر وسيف هتار ملت على الأعناق » وكابوس النازية جام 
على السدور ! 
* * * 

واستالين » ما شأنه والوصاية على طراباس ؟ هل كان يظن 
أن اتجلترا ترك مفتاح ( كرارها ) فى يد القط ؟ إنها ترغى إذا 
حيل بينها وبينها أن تمود إلى إيطاليا » لأن إبطاليا ريح لا تثير 
النبار » و<عى لا يموق السائر ! فإذا سألت هؤلاء الذين يحكون 
ويقسمون: لماذا تردون السلو ب إلى سالبه » ولا تردونه إلى صاحبه؟ 
أجابوك جواب الستعمر الخبير : إنا إذا أعدنا طرابلس إلى أهلها 
خرجتا برقة مرن قبضة بر بطانيا » وأفلتت تونس والجزائر 
وميا كى من ربقة فرنا . وجسّلها فى وصاية الجامعة العربية 
لايختلف عن استقلالها فى الحطر الذى يهدد: الجاممة الثربية 4 
لأن الطر كما دام رة للاستمار ظلت سلمه الباركة موشغ 
القابضة والمأومنة ! فأذا حررت رقاب المبيد » وأغلقت سوق 
الرق » انقلب الستممرون || ا خاسرين بقتل بعضهم بمطة 

من الكوف » ويا کل بعشهم بعتا من‌ال جو ع! والرد الذىتقتنع 
به عقلية الفرب » إنما هو محاهة المدوان بالمدوان » ومواجهة 
القوة بالقوة . وليست الإشارة هنا إلى المدوان والقوة من القول 
الجزاف ؟ فإن قوتنا الفكرية متى ذهب عنها مكب النقص الذى 
اعتراها من طول ما ضاهها الستبد وسامما الدخيل » استطمنا أن 
تقول صادةين لأى أمة من أمما الأرض : لقد اجتمع رجالنا بر جال 
فى مؤتمر اليثاق وفى مجلس الأمن » فهل وجدتم فى عباقرة أورب! 
وجهايذة أمريكا من يذوق عبد الجيد بدوى » أو مود حسن » 
أوحافظ عفيق مثلا » فى رسوخ القدم فى القانون » وأصالة الرأى 
فى الشورة » ومتانة المجة فى الجدل ؛ ومقطعالسواب فى ا ؟ 
وأما القوة الأدية » فالمدد وقر» والإعان سدق » والرأى ج 
والمروة وثيقة . فإذا أعوزتنا الوسائل تبرع بها من يترقب هذه 
الفرسة ليكيد » ويستعجل هذا اليوم ليستفيد ! 

كيس الزيات 
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۴ فى مقالن : 
عل مام لکا ارڑ رھم » ومستقبل لیام ار ر ھر 
للأستاذ مود أجد الثمراوى 
شيخ ممهد دسوق والزقازيق سابقا 
reee‏ 

بينت فى كأتى السابقة فى المدد ٠۷١‏ من علة الرسالةماينجم 
من اقتراح حضرة ة الأستاة مدير الجلة الذى قم فيه إلى مشيخة 
الأزهس ووزارة المارف بإلناء التعلم الابتدالى من جيع الماهد 
الدينية ٠‏ وإلذاء سنتين من مدة التعليم بالمماهد الثانوية لأزهرية» 
وإحلال الانات الأجنبية وعلوم الرياضة والتكيمياء والطبيمةحل 
علوم الاذة العربية » ومحلعلوم التفسير والحديث والفقه والتوحيد 
التى يدرسها الطالب الأزهرى فى مدة التملم بإلقسم 
وف الستتين الطلوب إلناؤها من القسم الثانوي 

وقلت إن هذه السنوات الست الطلآت||-تأللاً من إن 
تملم الملوم الدينية والمربية فى الماهد الدينية. تبدل نص للد 
الى كانت - إلى زمن بميد -- تؤهل الطاب انيلشمادةالمالية 
وألمت إلى ما يكون لهذا الحل الفترح من أثر مبىء فى حياة اللغة 
المربية : إذ مهن قواها » ويقف وها » ويشمف نتاجها > 
ويذؤل محصولها » وتفسد حاسة الذوق اللذوى فى أهلها . ذلك 
إلى ما يستتبمه الاقتراح من تشبيع حصص الدين القررة فى ست 
سنين وإلناء حفظ القرآن» وفقد حفاظه » فتغلقأبوابه فى وجوه 
السلمين » ويحجب نوره عن قلوب الؤمنيت وتنطمس سام 
هدايته فلا ترى للمستهدين » وتستخنى عن الناس حجة الله 
على العالمين . 

ولقد طلبت من الأستاذين الفاشلين أنيميدا النظرقيا ارتأياه 
وبراجما الرأى فبا اقترحاه » لملهما يجدان لوث آخر من الملاج 
ن فيه للاأزهر صلاح ورشد ؛ ونجاة وقصد » فيوافيا القراء 
به ٠‏ بيد أن ما طلمت به الرسالة علينا المدد +7 نحت عنوارتف 
( إسلاح الأزهر بين دعاته وأباته ) جاء ترجيما لا ارتاه الأستاة 
أولا » عاولا فيه أن بوضح ما ظن أنه أشكل من جوانب رأيه على 





الا بعداق 0 














من سمام معارضين للاقتراح ؛ وأباة للاصلاح 6 مستعيئاً يشحر 
فنه » يبغى منه أن برسم له تلك الحقائو ق اللموسة » والآثار التابتة 
الحسوسة » والتتامج البينة اللازمة للاقتراح » والتى لا ق 
إدراكها حدس ء ولا ترتاب فى وجودها نفس » إلا من پرتاب 
فى وجود الظلام بمد منيب الشمس - فيصور لك هذه الحقائق 
ظلا حاثلا » وخيالا ماثلا » ووها باطلا ! 

فهذه السنوات الست التى براد اقتطاعها من الدة القدرة , 
لاتملم فى الماهد الدينية ليست نصف اثنتى سه 
كافية لنيل الطالب اليد شهادة المالية ! وليس لما أثر يذكر فى 
إعداد الطالب وتزويده بزاد نافع من الشريمة ومن علوم اللغة 
العربية ؟ ومن ذا يقول إن الدتة نصف الإثنى عشر ؟! 

ار م ذاعم أن هذا الحل الحاسم الذى ارتضاء الأستاذ 
المقادبيظتلزم إلناء حةظ القرآن » أو يساب الطالب الذى بريد 
ان بلق با أماهد ست سئوات أخری کان يقضيهافى <ذظالقرآن 
أستعدادا لقيوله بالمامد- -کیف؟ وهذا الل الماسم يمطیااطالب 
فرصة وأسية تليق أن رة فما القرآن » وأن ةط غيرالةرآن 
من التون التى لايد من حغظاها اتحصيل ما لا بد منه من السائّل 
الدينية واللذوية ؟ 

ألم يأذن له هذا الحل بثلاث سنين كاملة من نخس السنين 
التى للقسم الذى كان يدى أمس « القسم الثاثوى » 0 

أو ليس فى هذه السنوات الثلاث وفاء بجا يلزم له من:الوقت 
لدراسة مواد الثقافة القررة على أمثالهنىالشمب التوجبهية عدارس 
وزارة المارف حتى يم للاامة هذه الاراسة الحصول على حجر 
النلاسفة » فتقبض بكلتا يدها على حقيقة الحقائق » ووحدة 
الوحدات ؛ وحدة الثقافة ! 

أو ليس فى هذه الستوات الثلاث بمد متسع لتحصيل الطالب ' 
ما تشتد حاجته إليه من علوم اللنة » وقواعد الدين وفرو عالشريمة 
ليصير أهلا للدراسة المالية فى كليات الأزهر » وسيكون أهلا 
للاجهاد ( حتى لا يظل الأزهركا هو يبلك الكلام » ويجتر 
الاضى» ويقتات الفتات ‏ ويبطل الاجتهاد » ويعطل المقل » 
ويسم أذنيه عن أصوات المالم وحركات الفلك ! ) 

ثم إن لم يكن فى هذه الثلاث السنين بلاغ إلى الزاد » الذى 
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اوصله إلى عرتبة الاجتهاد ؛ وم يحد الطالب فا بديلا من الدت, 
الستوات التى سلها » وكان يحفظ فيها القرآنقبل التحاقه بالأزهر 
ومماهده - فهل تظن أن النظام القترح يكلفه طائلا أو شمه 
أعر؟ هائلا ؛ أو أنه يمدل به عن قصد السبيل ويلك به طريقا 
جائرا » يظل فيه عمره حائرا » بهم فى أودية الضلال » ومخبط بين 
”شب ایال » لا يحد دليلا» ولا مهتدى سبيلا ؟ ...كلا ! 

اليس للاأزهر الم فى أن بزيد فى زمن الدراسة بالقسم 
الثانوى منه سنة أو منتين أو ما شاء أن يزيد من سنين ری فی 
زيادتها فائدة الطالب » ونحاح التعليم ‏ وتقدم العم طبقا للتتضيات 
التطور الملبى والاجتاعى فى هذا المصر الجديد . 

ثم هو بعد أن بلغ الحم ؛ وحمسّف عقله ؛ مستطيع فى يسر 
أن يحفظ الترآن وهو بحال : يمحفظ ما يفهم » ويفهم ما بحفظ . 





وهل على الأزهر من بأس فى أن يقبل هذا الوشع الجديد 
الذى عليه منطق الحوادث » ونقتضيه طبيمة الزمن فيضاف إل 
رجليه القدمتين الاتین کان يمثى بهما رچلان أ ريانيمن ادل 
الثقافة الوجودة عصان وزارة المارف لاد التفاوار » ارق 





الزمن . وبذلك تتحقق للاامة وحدنها الفقودة وع عيزة 
الإسلام : عرونته » ومسابرنه للتطور ؛ ومطاولته للزمان» وذلك 
من مزاياه المدودة . ثم لاذا يخاف الأزهر من طفيان الواد الدنية 
على الواد الدينية فى الدرس والتحصيل ما دام الوقت متسما ؛ 
والأستاذ كضرا ؛ والكتاب مبذبا ؟ واللهاج مقا ؟ 
وتوذيع اواد دقيتا ؛ والإدارة حازمة ؛ والراقبة بقظى . 

وأقول إن هذا الذى يذكر. الأستاذ حق ولكن : 
كيف السبيل إلى سماد ودونها تلل الجبال ودونهون حتوق 
والرجل حافية ومالى مركب والكفصقروالطريق غوف ؟ 

وهل توافرت هذه الشروط ١‏ ماو رو اغارف 
وهى أقوى فى النظام وحسن الإدارة ويقظة الراقبة ؟ 

لا ریب ی أن الأستاذ الزيات يرى عا كتب إلى غرض 
جليل » يحمله على الدعوة إليه قصد شريف » ووجدان نبيل .فأما 
النرض الذى برى اليه فهو إسلاح الأزهر ليتحةق بهذ االإصلاح 
أمران عظبان : وحدة الأمة بتوحيد الثقافة » وإنشاء جيل من 
المداء القادرين على الاجتهاد » لتجد الأمة فى علهم التتن ماعل 
























مشكلانما الاجماعية والمائلية » عا فى الشريمة ق ساح 
وما فى الدبن من يسر . فإصلاح الأزهر هو الوسيلة إلى تحقيق 
هذين النرضين ال جليلين ؛ وما اقترحه مدير الرسالة » وآزره عليه 
الأستاذ المقاد » هو سبيل الإصلاح النشود . 


- ومرم الفا : 








برى الأستاذان الجليلان أن وحدة الثقافة ؛ أو وحدة الأمة 
بتوحيد التعلم = كا جاء فى تعبيرتم ثم ونتحقق إذا درست 
الملوم والآداب فى الأزهر على الندو الذى تدرس عليه وبالقدار 
الذى تدرس به فى الدارس الابتدائية والثانوية التابمة لوزارة 
نارق . 

فأما وحدة الثقافة فإن الأزهر منذ سين سئة - على عهد 
التفوواله الأستاذ الإمام الشيخ عمد عبده ‏ قد أفسح صدرء لا 
يسموله اليوم علوم الثقافة : فأدخل فيه عم الحساب والجير 
ومبادى, المندسة وءلالجنرافيا » والتاريخ » واليقات » والحيثة ؛ 
على الزغم بين أن يذلا كان على سبيل الاختيار فإن الطلاب قد 
برا علها ينح ى كادت تمم جيم الطلبة » ولمل الأسستاذ 
الزيات کان من استوفوا حفلهم منها ماتا النذور له المدبو 
عباس الثانى ممهد الإسكندرية » واختار شيخا له القاضى المادل 
والرنى التكبير اانغور له الشيخ عمد شا کر فنبض بالمهد مهوشا 
فائقا » وجمل تمل هذه العلوم إجباريا ؛ فازدهر ممهد الإسكندرية 
مهذه الملوم إلى جانب علوم الدين والامة ا ازدهار . وتطورنظام 
التملم فى الأزهر : فنذ سنة ۱١١١‏ سار تمم هذه العلوم واج 
على جيم الطلاب . ثم توجهت عناية الك المظيم النفور له الك 
فؤادطيب الله ثراه » حيث وجه عنايته - أغدق الله عليه سحائب 
رجته = إلى تنظم الأزهر وإسلاحه إسلاحا شاملا يعم تاحيتي 
فبسطيده بالعطاءالجزل » وزيد فى ميزانية الأزهر 
زيادة عظيمة : وأنشىءنظام الكايات وأقسامالتخسص» وعدات 
مناهج التعلم تمديلا يلاثم الوضع الجديد » وزيد فيها دراسة علوم 
الطبيمة والكيمياء وعم الحياة وتوسع فى مقرر الحندسة » وزيد 
فى مناهج السكليات وأقسام التخص ما يناس بكلا مما من 
علوم التربية والفلسقة والتاريخ والاجماع وأصول القوانين حتى 

















oto ازساة‎ 





الانات الأجنبية . وقد كان هذا النظام كفيلا بأن يرق بالأزهر 
وبوجد منه علباء إخمائيين لو أنه وجد من برعاء وينفذه ‏ 
واقد اضطر الأزهر أن يقبل طائما أوكارها أن يمدل النظام 
الأساسى للتعام فيه تعديلا هد من قوتهوأوهن من عامهواض.ف 
من قوة الطالب الأزهرى فى الملوم الديتية ونتقص فى حظه مها . 
فقد كان الطالب الأزهرى لا يستحق أن ينح شهادة المالمية حتى 
يؤدى امتحانا فى علوم الأصول والفقه والبلاةوالتفير والحديث 
والتوجيد والنملق 
تدرس هذه اللوم موزعة مجاميع فى غك توك اقب الأذهر 
أن تشہب رأسه إلى ثلاث شمب خرصا على تثقيف طلابه ليظل 
باب الأمل فى المياة المملية مقتوحا أمامهم 
اتسمع ذلك الموت البنيض ينبعث من أنواق السوء فى وزارة 
العارف يمك مع الزمان بكلمة ( توحيد مخرع الم )ر( وحدة 
الثقاقة ) ( الطالب الأزهرى تنقصه الثقافة ) ( الأزهر فى حالجةا 





٠٠‏ ؛ وحتى يحوز هذا الامت<ان عليا إواليوم 





ثم يدمعك ان 


إلى الإسلاح ) فاذا يبنون من تلك الميجة ‏ ويا ذا فون في 
هذا انبر ؟ 

إن كانوا بزعمون أن النرض هو توحيد الثقافة, ومولا- إل 
وحدة الأمة » فالأعس مشكل . فإنا تمد الوزارة ترمىعدةمدارس 
فى ظلال نظلم 
الغاية منوعة الأساليب » متفاونة الرتب والإعداد ؛ فهناك التعلم 
الأولى » والأثزاى » والتعلم الابتدائى والتانوى والمالى ؛ والتملم 
الضناعى » والتمليم الزراعى ؛ ومنه التمليم التوسط والتملمالمالى» 
والتعلم المالى آنواع /كثيرة ىكليات الآداب ؛والمتوق ؛والطب 
والهندسة » والزراعة ؛ ومعهد التربية وكلية الملوم . 

وإعداد الطالب لنوع من هذه غير إعداده لثيره من سائر 
الأنواع : فإعداد الطالب فى التعليم الأولى والإلزاى غير إعدادءق 
التعليم الابتداتى والثاثوى . وثقافة هذا غير اك ؛ وثقافة 
عللاب الدارس الصناعية والزراعية التو-طةليس تكتثقافة طلاب 
المدارس المالية ولا هىكثقافة طلاب الدارس الثانوية ؛ومناهج 
التعلم ىكل من هذه الأسناف والأنواع غير مناهج السنف 
اللآأخرمئها شرورة انير باطاتي متذ اللطوة الأول من عره 
التمليمى فى الطريق الذى هو مستمد لساوكه فى المياة وإعداده لما 


متمددة » وتدير عدة مجاميع من الدارس مختلفة 











هو مستمد له . وهؤلاء الجاهير من الطلاب الذين ثم عناص رالحياة 
فى جسم الأمة ثم جهرة الأمة وأعضاؤها الماملون . 

ة على وحدة الث 
وحدة الثقافة مستحيلة الوجود جع تعد ما انل رار لويف 
الثقافة فى هذه الدارس التى تمل أبناء 





كانت وحدة الأمة مم فة ؛ وكانت 








الاعداد وتغازت غات 
الأمة وتمدم للحياة - فی و كلف تسق وة الأمة ؟ ولاذا 
لا يكون اختلاف هذه ال جاهير فى التنشئة والتثقيف » والتكوين 
السناعى » والاعداد لاحياة الاجماعية - مؤثراً فى وحدة الأمة؛ 
ثم يكون تمم اللذة والدبن فى الأزهر ( ولوأخذ الطالب <ظه من 
الثقافة ) خطراً على حياة الأمة ؛ هادماً لوحدتها . 
القدكان ممروفا - وأظن أن الناس ما برحوا يمرذون 
وحدة الآمة تتحقق بغلاثة أشياء : وجذة الجنس 
ن » وأظنأن الأزهرقام بحراسة هذه الوحداتالثلاث 
أوَنائنينَ منباعلالأقل مدة ألف سنة ؛ وبذلاك تسكونالأمة مديئة 
له حفط وحدتها على الرغم مما تداولها من تسلط الأحانتٍ عليها 
وع عت کاٹ اھا عا كان درا أن عزق وحتتها » 
و بيد شنلها ٤‏ فاليم ينم الدخلاء بأن الأزهر خطر ءل الأمة 


أن 


ان 











» ووحدة الائة 





مثرق الوستيا 1 ؟ 


جزى بنوه أب الثيلان عن كبر 





(الرسالة) : يمنا من المودة إلى مناقشة الأستاذ الفاشل هذا الأسلرب 
اتك الذي يتراءى التعريش من خلاله » وهذا الالحاح فى مائل تسل 
بالزمن والنباج بمد أن مركن ذلك للتطبيق وهومن الختصاس الأزعروحده » 
ثم هذه اللقدمات الى سيكرهها الأستاذ على أن تقول : ليس فى الامكان أبدع 
عا كان ! فإن تفتيدها يدعو إلى الكلام فى أشياء ليس من الر أن متك 
عنها سنار الاضى لنمرضها إلى سخرية الماضر . على أن ذلك لن 
فشر ما يق من كلام الأستاذ ‏ 








قشر بإعلان ةلاية بالمدد 571 فقرة د - له مؤلفات 
وأيحاث علية مبتكرة وخبرة علمية متازة » والسواب وخبرة 
عملية ممتازة . 
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بمناسية « لوم الجعرء» 


علي الطنطاوى 





للأستاذ 
سكو 
هذا إنذار أستحلف كل قارى' من قراء الرسالة فى الشام 


اله سيجى" بوم تضطره 
« ياليته قد نقمنا هذا الإنذار » 


أن يحدث به وينشرء ثم يحفظه 
أحدائه أن يمود إليه فيقول : 
ياليتنا ٠٠٠‏ ويومئذ لاتنفع شيئ «ليت 6 ٠‏ إنها لا ترد ماذعب » 
ولا رجع ما فات ! 

وهذا إعذار إلى الله » ثم إلى كتاب التارخ » الثلا.يقواوا 
إنها لم ترتفع فى دمشق صيحة إنكار لهذا التكرء ول يمل" فما 
موک اماق بحن ٠٠‏ وإن كتامها وأا ماحیر و تراط دة 
مق 8 اكع ن » سان إبليس © فل بيقتاوها ولإدة ضفيفة » 
وتركرها تکېر وتنمو حتى صارت Gelb‏ ختى غدت 
نار 5 كلة » حتى استحالت داهية دهياء أيسر ما فا االمسف 
والسخ والملاك ٠‏ ونموذ لله من تذكير لاقع وإنذار 
لايقيد ! 

وبمد فقد حدثنى صديق لی فقال 5 

كنت ت امس فى مجلس 2 و 
المرض » من « مناظر السات .. 
والمروس » حديث إتكار وأسف لما كان اش از 
على رجال هذا المهد الوطنى » وم فيا ترى أعل الشهامة والروءة 
والنيرة على الأعراض + وكان فى الجلس الزعيم الجليل عضو 
مجلس النواب : إبراهم بك هنانو » فرآيته “يمرض عن هذا 
الحديك و صرف عنه » وانقاد له الماضرون فشر بوا فى أحاديث 
أخرى ٠٠‏ فلا انفض” المجلس خرجت ممه » قماد إلى بوم المرض 
وخبرء » واختصّنى بهذا الحديث وأذن لی أن أتشره --٠‏ 

قال رعاه الله : إنك لعجب كيف تم هذا المزى » وكين 











مس على رجال هذا العهد الوطنى فلم ينتسهوا له » وأنا أخبرك بسر 
٠‏ وذلك أنى ذهبت قبل 
المرض بأيام فى حاجة لى إلى مزل « فلان » الفرنسى » ومتزله 
فى اليدان الذى يتقاط فيه الشارءان الكبيرا أن : شار ع بوسف 
المظمة » يقارع نة » قوجدت النزل كأنه غال » 
فمل الى" لاسفر » وكان النور يسطم 
من شق باب عرفت » فهممت أن أدخل عليه » فسمعت كلاماً 
وحديتا » فانتحيت ناحية أنتظر تام الحديث © إذ ليس من 
الأدب أن أدخل على متحدثئين » فسقط إلى" كلام لا يستطيع 
الرء أن يفلق أذنيه عن مثله » و يكن استراق السمع من عاد » 
غير أنى وقفت » وقد أدركت أن « فلاا » هذا » يتحدث مع 
« وجل » أعرقه من أذناب القوم ومن أعوانهم » وممن 
إرفعوااإل الناسب المالية » وكانا يتشا كيان الفراق » ويتحدثان 
ركنا يتب/كيان . ورب كلات يقطر منها الدمع ! ورب حروف 
هى تلوب تعر !| وأ كران الأيام الاضية » وكيف دارت 
الأام, »,ركان من حديت صاحبنا الشاى الذى مته مترجا إلى 
لغة الم ولسان الأدب » قوله : 


ما تعجب منه وقعت عليه مصادفة 


والتاع مم وص مص بوط ؛ 


- ان كتب أن تذهبوا » فانک ستمودون عاجلا» 
ثم لاتذعبون بدا . على أنى سأنتقم لتم » وسأعد” وحدى العدة 


مودت . سأستع فى ليال مال تصنموه أتم فى ربع قرت 
وتسمة أشهر ‏ سأريك قوت . وليست القوة. أن تسوق على 
عدوك المسكر الاجب والدافم والدبالات تفرب بها قلمته » 
ولكن القوة أن تأتيه بإ مصالخا فتحتال عليه حتى يفتح لك 
انت قد امتاسكتها بلا خرب ولا شرب . لی 
سأدس لهم دسيسة فى غيد الجلاء . لا أسبر والله حتى ينتعى 
الميد . إنها فرصة إن لم أغتنمها لم !كد أجد مثلها وأنا مرق" 
بأعل بلدى » وإن لم يكن دينهم من دينى د م لا يؤتون إلقوة 
ولاتضم فيهم ¢ وقد جريم ورأيتم » ما قتلم مم متخا ى 
إلا ولد عشرة م بض منه ل 
إلاهدمتم ممها ركنا من « انتدايم » عليهم ؛ ولا أشملتم النار 


قلمته بيده » فاذا أ 


» وما هدمتم دارا من دورم 








ot اة‎ 





فى ج لمم إلا كانت هذه النار جماسة نی قلوبہم عليسم ونار 
ثورة تتعبم . ولا يؤخذوت بالشبه تلق عليهم فى ديهم » 
ولا بإلثقافة التى تحمل الإلماد والكفر نحت عناوين العم والف ن » 
وما جثتمومم بکتاب هو فى زع هدم لدينهم لازم عليم 
مشايخهم وجميانتهم » هبوا يدافنوت. » فاذا أثم قد قوم 
بمماکی انهم فى سدورم . وما یتالون بالقواتين التى تبطل 
قر نهم » وقد علدتم حينا جريم أن تأتومم بالظهير البربرى مهذب 
ملطفا لابا ثوب « قانون الطوائف » ماذا جرى عليتكم حی 
أبطلتموه بأبديم » ولا بالأموال الى تشرون بها تمائر زعمائمهم 
وقادتهم : لأن من هذه الغمائر ماهو كالوقف ( عندم ) لا باع 
ولاشرى ولا وهب » ولا بأرهاب الزجماء وحيسهم ؛ وهذا هو 
الرجل الذى ضربه سنة ۱۹۳٩‏ رجالک بعصم سار هو رئيس 
الجهورية الى تخرجون غداً منها ٠‏ 

فقال له « فلان » الفرنى : 

- ومن أبن تأتهم أنت ؟ وهل تقدر عل مايجزتاعنه فونا؟ 

- قال : نم . ولو كيام قد حم می رازم افآ تېم 
من الباب الذى لايستطيع أن براه أحد متتو إلا وله .فق 
أحاربهم بترائزم فأجملهم يهدمون بيوتهم بأيديهم » وأثير عليهم 
نساءم وأثيرم علىنساهم » وأاق الشمف والكلف فهم » فأفسد 
عليهم رجولهم » وخرب آرم » وأجدك جيشمم أخشا! قد 
شفلت كل خشبة مهواها ولذتها . إى آتهم من بإب « الغريزة 
الجنسية » الذى لم تدخل منه أمة إلا دخلت جهنم الى تحرقها 
ولا تخرج مها من بم أبداً -.- 

- قال الفرنسى: أما أدخلناهم تمن من هذا الباب ؟ أما قلنا 
لحم » إن تمريض أجسام الشباب والشابإت سحة لهم وقوة » فأبوا 
وقالوا » كلاء إنه تمريض ( بالساد) ؟ أما قلنا لحم » إن هذا 
الحجاب همجية ووحشية » وإرث التقدم والدنية بالسفؤر ؟ 
أما أنشأنا لذيك جميات من النساء ؟ أما فتحت هذه الجميات 
مدارسن ؟ أماسنمت هذه الدارس 1 كثر عاسنعت الفرتسيسكان ؟ 
إننا م نصل بعد ذلك كله إلى شىء | 


كلها 


- قالالآخر : إنالسير عند الصدمة الأول » فاذا استطمت 
أن أضرب شربة واحدة معنت النجاح » وإفى سآ تهم من طريق 
الوطنية » سأقول : إنه بوم عيد الوطن » عيد الجلاء » عيد 
الرعال والنساء ١‏ 


قال إبراهم بك : 

ثم دخل داخل فتنحيت عن مكانى » فرأعم شيا بمد ذلك . 
فنا حضرت المرض » ورأيت الذى كان » عرفت من أبن جاء 
البلاء . على أن هذا الرجل وأشباهه لم يصنعوا ما صنموا حباً 
بقرندا ولا إخلاسا لها . إن قاؤمهم أضيق من أن تتسع لإخلاص 
حی برعا ٠‏ ولكن حا بأنفسهم » وحرسا على لذتهم » 
اہم یکادون بجتون » إذ يحدون دمشق لا تزال نساؤها 
متاك متحجبات » ولا يفتأون يسّاءلون أن كيف السبيل 
إلى هتك هذا ا لمجاب ؟ لماذا لا نكون كفرنسا حيث لاتستر 
عورة » ولا#يحجب جال » ولا عنع من لذة طالما ؟ لقد احتجوا 
بالسبجة وأن ا لمجاب تمت وض » فكد بهم كون التحجبات 
اح أجساماً وأقوى وأبمدعن الرض » وأن من السافرات 
معايات باازهرى والسيلان وبالقدن » وأن الحجاب رجمية 
وتوحش » قل يصدقهم أخد» لخاءوا هذه الرة فأخذونا على حين 
غرة وغفلة » وأفادهم أن كان الناس فى الفرحة الكبرى » فى 
عيد الجلاء » فقالوا للناس : إنه بوم الفرح » فلتشارك المدارس 
فيه الأمة “ ليظهر الطلاب والطالبات سرورثم » ويملنوا عاطفتهم 
ثم ذهبوا فأعدوا هذه ( الناظر ) الى كانت بوم المرض » كبقعة 
النجس ق ثوب المروس الابيض ٠‏ 

ألا من کان يظن أن مثل هذا يكون فى دمشق ولا تزازل 
الأرض زازالها ؟ مرن کان يظن أن الآباء ينسون تخوتهم ؟ 
ومؤلاء النفر من رجال المارف » وم الأمناء على الطالبات 
يشيمون أماتهم » ويحولون العرض عن وجهته ؟ فبمد أن كان 
للمزة الوطنية وللمجد وللنبل » سار للشهوة واللذة والنريزة 
الجنسية ! لقد جملته هذه الشاهد ( مرا ) ! ٠٠٠‏ كل ذلك 





OA‏ اارسالة 


تقليداً للاأجنى الذى محتفل اليوم يحلائه عتا » الأجنى الذى 
هزم فى المرب ووطئته نمال أعدائه » وقد كان له جيش جب 
بزيد ألف ذمف عن هذا الجيش الذى نمرضه » وقد كان له خط 


باعييو .م رمقو رين يونا :ومد 





ات ۰ فم ينن 
عنه جيشه ولاحم وله ولاعدده لا أضّاع الأخلاق وفرط بالمفاف . 

لاء لاتقولوا : «إنه بوم اليد جوز فيه ما لايحوز فى غيرء » 
فان الرأة الى سقط بوم الميد » كالى زل بوم الام » والناس 
بزددون الرأة ( الساقطة ) من غير أن يسألوا مى كان سقوطها ! 

ألا من كان له قاب فليتفطر اليوم أسفا على الحياء . 

من كانت له عين فلتبك اليوم.دما على الأخلاق . 

من کان له عقل فليقكر بمقله » فا بالفجور يكون عر 
الوطن » وغمان الاستقلال » ولسكن بالأخلاق تحفظ الأيحاد 
وتسمو الأوطان .. 

فاذ كنم حسبون أن إطلاق الغرائز من قيد الدب والطلق » 
والمورات منأسر المجاب والستر؛ من راو رآكٍ الققّدم ارام 
الحشارة » وت ركت مكل إنسان وشهوته هوا E‏ لادان 
منبة ما تفملون » واكم 
ادلحمت السائب غداً , وتتالت الأحداث » وتلفم. تفتشون عن 
حاة الوطن » وذادة الجى » فل جدوا لابا روا اة 
لا يصلح إلا لارقص والغناء المي 5 

فلله ال ء والأمة والستقبل ٠‏ إننا خرينا من هذا الجهاد 
بعزائم تزع الراسيات » وعم تحمل الجبال 6 ياه 
المزائم » لا تذهيوا هذه الحمم » ولا تنامواعن جاية استقلالكم 
فن نام عن غتمه أ كلها الذثاب . 

إن هذا الجلاء نممة من تم الله » فتلقوها بالشكر والطاعة » 
واحفتاوها بالجد والأخلاق » فبالشكر تدوم الم » وبالأخلاص 
تبت الأمم » وبالماصى تبيد وملك » إن أجدادنا كانوا يحتذلون 
بالنصر محمد الله وطاعته فيقودم الاختفال إلى تصر جديد » 
وكذلك تفمل الأم الحية اليوم . أما تعنم بحقلات توج ملك 
الانكليز » لقد كان نسفها فى الكنيسة > فلاذا لا يكون 


ستندمون ( ولأ تاع انام ) إذا 


احتفالنا بالجلاء إلا اختلاطا ونسكشفا وغناء ورقصاً واستهتارا ». 





كأننا لإينزل علينا كتاب » ولريبمث فينا ن » وم یکل لنا دين ؟ 
إن أغاف والله أن يكن الأنجنى قد أجلى جيوشه عنا » 
ورك قينا قنابل تنفجر كل بوم 1 ختدتص علينا أخلافنا » 
وأوطاتناء واستقلالنا . إن كل عورة مكشوفة » وفسوق ظاهر» 
قنبلة شد فتكا من قنابل البارود + ولابخق ضررها إلا علىأحق ! 
يا أيها الناس ! 
افد جات جيوش المدو عن أرضكم 2 فأجلوا عن بيوتكم 
عاداتهم » وعن قوسم شام » وعن مدارسم متاهجهم 6 
وعن ٿر ادع حاناتهم وصراقصهم » وعن عاكم قوانتهم » 
وعن أجسام باتک وأولامم یام الكاشفة الفائحة وأزياءثم . 
وذلك هو الملاء المى » وذلك هو الميد الأ كبر . 
اما قله لسديق » الزعيم إبراهم بك هنالو عضو مجلس 
الثواب السورى » أنقله ينمه » والمهدة على هذا الصدين . 


على الطاطارى 





اراستاز انو ملرورء ساطع الخصرى : 





مم 
إلى الرببى والمعيى والواارين والنگر ن 
١‏ -آراء وأحاديث فى الوطنية والقومية 
٣‏ آراء وأحاديث ف التربية والتعام 
وها خلاصة مطالمات » وزبدة تحارب » فى 
تريب منطتي وأسلوب سهل وصورة مشوقة . 


يطلبان من إدارة جل الرسالةومن سائرالكانب الشهيرة 


. قرغا للثانى عدا أجرة البريد‎ ۳١ » قرعا للاثول‎ ٠ 























o4 اأرسالة‎ 





مول قشب فدطين : 


اکال ب 


اذا هم صانعون 9 


تاا سه اقل 
هيو 1 
حن - ل لرک نتأعل كل مايحرى علينا » 
ما دمنا مختار زو داعا موقف الانتظار » ولا مخطو خطوة 
إيابية واحدة؛ بل ندع ذلك لحصومنا وننتظر داعا ماذا يصنمون ! 
ومصيبتنا الكبرى أن فينا من «المقلاء» | كثر مما ينيقى» 
وهؤلاء « المقلاء » م الذين يشيرون علينا داعا ار نتريث 
و« تتعقل 6 ونسلك الطرق « السامية 4 حتى لا خر عطت 
العالم اللتمدين ‏ أى الما الأوربى والثرب على الميوم ! 
فاذا جنينا اليوم من الانتظار بمد الأنتتظار ؟ 
جنينا أن ظلت قضية المرب فى فلسبطين تأر ولا.تتقدم 
وما بعد يوم » حتى اننكفات أخيرا فى هوة « لنة التحقيق » ! 
ومع ذلك المقلاء لابزالون إلى اليوم ينصحون انا بالمدوء والتريث 
حتى مرف ماذا سيصنع خصومنا . وخسومنا فى هذه الرة ثم 
الإتليز والأمريكيون ! وتحن الذين تظوعنا بأن نضمهم إلى 





صفوف أعدائنا الهود» بعد تقرير نة الت 

ولنرجع بذا كرتنا قليلا إلى الوراء . 

فى وقت من الأوفات كانت فلسطين المربية ثاثرة فائرة . 
فأسرع الاتجليز يدعون الأم المربية - ولم تكن الجاممة 
المربية قد أنشثت بعد - إلى مغر فى لندن وم يحاولون ترضية 
المرب الثائرين . وفى هذا الوقت أو بعده بقليل » صدر الكتاب 
الأبيض الذى يشع حدا لمجرة الهود » ويحظر بيع الأرانى » 
ويمد بإستقلال فلسطين ..- 

ول يدض المرب عن هذا الكتاب الأبيش . ولكن 
« المقلإء » أشباروا عل بالتزام المدوء » حتي لا ينقدرا 





« عطف المالم التمدين » ! واتخدع المرب بكلام 3 المقلاء » 
فأخلروا إلى المدوء ! 

ثم جاء دور اليهود الإرهابيين » لملوا يخاطبون الإتجليز 
بإلاغة الوحيدة التى يفهمها الإتجليز . ولحسن حظهم لم يكن فيهم 
« عقلاء » » فراحوا ينفذون خطتهم فى دأب وإصرار . 





ووقف عقلاؤنا يبسمون فى دهاء ويقولون : « دعوثم فى 
حناقتهم فإنهم يفقدون عطف:السالم التمدين . وسينقلب الشمور 
الإتجلزى دم بسب امام الإرهابية وجرائمهم النكرة » ! 

وكانت هذه سذاجة هى والثفلة سواء ! 

ونهم الإتجليز اللئة الوحيدة التى يفهمونها . واتهزوا فرصة 
ضط الولايات التحدة فى مصلحة اليهودء وأعلنوا إلناء الكتاب 
الأبيض وتأليف نة للتحقيق » والسماح بالحجرة بعد اتهاء 
أجاها" | لخذود ! 

اك ارب ولكن « المقلاء » قاوا لمم : «كونوا 
أسهلالتؤب عإوانتظاروا قرار إنة التحقيق » ولا تقوموا 
بأبةخْركةاآلّآن لثلا تفتدوا عطف المالم التمدين » ودعوا الود 
الو بزتتكبون تاقالم ليتقدواهذا المملف دوتع بعايرتكبون 
کل بوم من الإرهاب فى فلسطين وغير فلسطين»! 

وسكت المرب » وصدر قرار نة التحقيق ! 

افيا أبها المرب ماذا أثم اليوم صائمون ؟ 

يقول م « المقلاء »6 
الإتجليز . فرئيس وزرالهم يقول : إنه لا ينف التقرير إلا إذا 
ضمن سناعدة الولايات التحدة المسكرية والالية . وما دام 
الإتفاق ل يتم بين اتجلترا والولايات التحدة على هذه الساعدة 
فنحن منتظرون ! 

أيها المقلاء ٠٠‏ 

إن منفلون 

إن موقف الانتظار البليد ىكل مرة هو الذى جمل قضية 
فلسطين تتقهقر داجما ولا تتقدم » منذ أن سمم إلرت شاش 
النالية » وحرصوا على عطف المالم التمدين.» ووثقوا حم 
بالشمير الأورى عأ الشمير التزبى على العموم . 





: انتظروا حتى تروا ماذا يدنع 








00° رسال 


ت 


افيه جحا 
الحا اليقظان 
للاستاذ كامل كيلاني 


( تة ما تفر فى المدد الاي ) 


رورو 
٠‏ - فى عياوة العلبيب 


ورن بدائع مابروى عنه فى هذا الياب » أعنى بإب النفلة 
والنسيان ماحدث الرواة عنه حين رأى الرض يبرح بزوجته قتسأله 
فى الماح أن يستدتى لها الطبيب . فلا يكاد يخرج من البيت حتى 
تسرع زوجه إلى منافذه فتطل عليه » مبشرة بشفائها ما 1 عا 
من آل. 

ويستولى على صاحبنا الذعول بمد قليلفيتبى أن زوجم 
تمد بحاجة إلى استدعاء الطبيب » وتسوقة قؤماء ل ومو مانم فى 
سيره على عادة السكثيرين من الفكرين ذوى اليقظة ال مالةفاذا 
به فى عيادة الطبيب : 


أمها المقلاء ! 

إن الشمير الفربى كله شمير تعفن , فالنقلون وحدثم مم 
الذين يثقون ذا الضمير» ويملقون على ثيقظته حقوقهم القومية ! 

واللفة الوحيدة التى يقهمما هذا العام التمدين » هى اللغة التى 
يخاطهم مها اهود : القوة والمال » والإقلاق الستمر الذى لا يدع 
أعصايهم مستريحة » ولا يدع تدجيلهم الدولى مستورا » وكا 
هاجت أعصابهم وانتكشف موقفهم زاد ضميرم يقغلة وتحركت 
فى نفوسهم عواطف الرحة والإشفاق على هؤلاء القلقين الثائرين ! 

أيها المقلاء ! 

ليس أمامنا تحربة واحدة تثبت أن الشمير النربى قد تحرك 
رة واحدة لقضية إنسانية بريثة يتبع أعابما ناح « المقلاء » 
فيدعون الضمير الغربى هادا يفط فى ثومه العميق . 

لايد من ضجة وجلبة لإيقاظ هذا الضمير النائم » والهود 
اليوم يدركون هذه الحقيقة ؛ ولذلك ثم ناجحون ! 








« اذا جاء بك ؟ » 

فلا يكاد يهم باستدعاله حتی يذ كر مانسى . فيتباله - على 
عادته ‏ ولا يحد فى غير التغانى رحا له من مأزقه » فيقول : 

«القد مرضت زوجى» واشتد يها الألم فأمرتنى باستدعالك » 
وما كدت أخرج من البيت حتى أطلت زوجى مرن النافذة 
وبشرتى بشفائها » ثم ختمت حدما طالبة ألا أستدعيك . وقد 
جنت إليك لأخبرك بذلك حتى لا كيد نفسك عناء الحضور . 

جوت عفر أربب 

وقريب من هذا ماحدث لأديب يعرفه القارىء . فقد استأذنه 
كاتبه ذات مساء فى إجازة ؛ ليستدعى الطبيب لأمه الريطة . 

وعرف الأديب أت الكاتب المبيت يخلق سيا موهوما 
ايكييه من الذعاب إلى دار السيمى فى تلك الليلة » وأنه ينتحل 
ماله جاربا فى ذلك على مألوف عادته فى انتحال الأعذار . 

وشاءت المسادقة أن يلمح الأديب - بعد قليل من الزمن ‏ 
وهو فى طرئقه لإيجاز/بعض عمله.؛ جاعة من الشبان. يتوسطهم 
كانيه أمام دار البينى ٠‏ فاسع الأديب إلى كاتبه » ليؤنبه على 
کذبته » ويقولله: 


أيها المقلاء ! 

جرم فى حق أمته » وفى حق المرب أجممين »كل من يدعو 
أمته أو يدعو المرب إلى الثقة مهذا الشمير المزغوم . 

eons 

وبمد » فالكلمة الآن للمرب » لالمستر أثلى » ولا لارئيس 
ترومان » ؤلا للجنة التحقيق ! 

قإما أن يخاطبوا الشمير الغربى بإللفة الوحيدة التى يفهمها » * 
والتی يحذقها الهود » فيلبيهم الشمير النربى فى كل مكان . 

وإما أن يمخاطبوا هذا الشمير بلنة « المقلاء » وينتظروا حتى 
تنطيق اللقة » ويم الإتفاق بين أتلى وترومان 5 

وحينئذ لا يلومن إلا أنفسهم » وإنهم للومون ٠‏ 


سير فلب 











اراك اوه 





« أبن السيمى أيها الذى من الطبيبٍ الذى ذهبت تستدعيه 
لأمك؟» 1 

وماکاد م قول : أبن السيمى أيها النى ؟ » حتى تبين قر عه 
وخطأء » فقد أدرك أنه يحدث شخسا قريب الشيه بكاتبه 

ودهش ابميع لمذء الفاجأة » فل ير الأديب له رجا من هذا 
الأزق فى غير الأسلوب الجحوى » فقال للفتى متبا ما : 

« أما السيمى » فى أمامك ! وأما أنت فلست بنى © . 

قلت : لكر إن ساحب هذه القسةهو أديب يمرفه الكثيرون 
منک لاالثى. إلا لالہ مائل أماسم الآن يحاضري فى غفلة جحا 
الذكى الما اليقظان . 

- سرع الخاطر 

وهذه الغفلة كثيراً ما تمرض للانسان إذا استقرق فى 
التة-كير » فتذهله عما حوله » فيأتى بأتحب التناقشات.. وغة 
1 ج الوقف فإذا إتسمفه تسمفه إجابة حادرة » أو لفتة سار 
تنقذه من المرج وتخلصه من الأزق الذى إنزاتي فيبي» أسبج 
سخرية الساخرين وهدف المازئين » و'ضكة النايئين ‏ 

وعلى ضوء هذه الحقيقة نستطيع أن, تنهم جقيقة أس»ه ۽ 
وبعده ما برى مرن غفلة وتناقض واططراب ؛ ودم الله 
المرى القائل : 

فيالك من يقظة كأ هاعم 
۳ ح ري المسور 

وكا أن الور لا يستطيع أن فهر لك ريشكه ما ينقرد 
به العملاق من ضخامة إلا إذا وضع إلى جانبة وجلا آآخر أو تخلة 
أو شجرة أو و شيت تقيس إليه طول المملاق » لا يستطيع 

انب أن فهر لك ”راعته مدى التناقض والشذنوذ مثلا 
إلا قاشع يجوارها شيثا آخر » بوشح لك مقدارها » ويجلو 
لك مسافهما . 

ومن هنا غلبت البرودة والنثاثة على ججهرة النكت التى تروى 
عن أفذاذ الهسكين متى انقطمت" عن ملابساتها ودواعها . 

ومن هنا تمرف لماذا استهجن الناس كثيراً مما نشر من 
دعالات جحا وإجابانه يمد أن رونت منقصلة عن بواعنها ودواعيها . 

ولاب ف ذم فإن السور - ك أشلفت القول - 











إذا حاول أن برسم عملاقا ضخا لم برسم رجلا علا فراع الصفحة 
كلها . لأنه لن يشمرك بهذا أنه يصور ملاتا . على حين يستطو 
فى نمف الصفحة أو ربمها س كا تملمون - أن يدخل فى 
روعك هذا الشمور إذا رمم بالقياس إليه شيشا آخر تمرفه 
ليتبين لك نسبة ضخامته . 
والغى' لا يعرف مقداره إلا إذا قيس إلى ضده 
14 - نامر انرام 
وحن إذا سعمنا أن جحا يسأله سائل : 
« ی أى يوم تحن من أيام الشهور؟ © . 
فيجيبه : « لست أتحر فى الأيام والشهور» . خيل إلينا أنها 
نكتة بائخة . ولكننا متى عرفنا أن السائل ثقيل الظل » وأن 
جحا لا بريد أن يحيبه بل يتوخى تصغيره » ويتعمد تحقيره » 
أدوكنا :أنه إغا يقسد إلى هذا الجواب قسداً » ليشعره يثقيلق 
وسعاجته » وبتخلص ف الوقت نفسه من إجابته ٠‏ 
اود أقذك بالتؤلاء من أمثال هذا الرد . 
-٥‏ افر والتهوم 
وتريب منه قوله لتقيل آخر» حين سأله ‏ 
ف أبن يذهب القمر القديم + بعد أت يحل مكانة القمره 
الجديد ؟» . 
فقد أجابه على هذا الؤال البائخ مستهز) : 
« ألا تمرف ما أيصنع به ؟ إنه يقطع = بمد ذلك = جوم 
شرق النباء »ا 
- ارو فار والبروئه 
وبمترضه فى طريقه بول أحمق بإدى النفلة وهو يشير على 
هضبة مشرفة على بعض الوديان فيقول له الخبول : 
د انتظر أنامك فى هذا الوادى + وخبرى ماقا ثرى 68 , 
فقول له جحا واج : 
« أرى جتثا ملقاة على أرض الوادى ! » . 
فيسأله الخبول : 
« أتترف تاتلّهم ؟ إن الاثل أمامك » . 
فيشتد ارتياك صاحبنا جبحا فيما جك قاثلا : 


bor‏ ارس الة 





« آتمرف لاذا فتكت بهم ؟ لقد زوا عن إجابنى عن سؤال 
واحد حير . فإذا أجبتنى نه كتبت لك السلامة © . 

فيسأله جحا عن ذلك الؤال المويص . فيقول : 

« لقد حيري أن أعرف ناذا يبدو القمر أول الشهر هلالا 





منقيراً ثم الايؤال پک حى يستدبر ويم ووه © ثم یمود 
يات ê‏ 00 2 9 7" 0 
فيصغر شي فشيئاً حى يختنى وبطلح غيره . فاذا يسنم 


بالقمر القديم ؟» . 

فیبضم له جحا متلطفا ویون عليه الام قاثلا : 

« تب لأولنك الأغبياء . أما كان فيهم من بفضى إليك 
بإلنب! اليقين ؟ ألم يمرفوا أن الأقار القدعة بمد أن تنيب 
مختبئة » حى إذا جاء فصل الشتاء » تألفت منها البروق الى تلمع 
فى السحب والثيوم © . 

وهنا للج صدرالخبول فيقبل” يدى افيد وف المظلم قائلا : 

شكرا لك أمها السيد الجليل فا خطر لى - والله - ذلك 
الرأى على بال !» . 

۷ - لي وکا 

وك نرى > أبها السادة - فى کل صر ومع © خی 
يسألون أمثال هذا ااسؤال » وأ كياسا من قادة الفكر يتغابوآن 
فلا يحدون مندوحة عن الإجابة بأمثال هذا الجواب ليتخلسوا 
من أذية الجانين وينجو يأنفسهم من كيدم سالين . 

ثم يأتى بض الباحثين فيحماون إجابهم الساخرة ليل 
الم“ . ويتهمونهم بالنفلة والجنون» ناسين أن لكل مقام مقالا 





۸ - فصل غاب 

ولقد أجع الناس - أو كادوا - على فضل التنابى فى کل 
عصر كا تعلمون » وأفاض البدعون وافتنوا فى تصويره ماشاء 
لحم خيالحم وافتناتهم + 

فقال « زهير بن أبى لى » فى مملقته الرائمة : 
« ومن لم يصانع فى أمور كثيرة 

يشرس بأنياب وبوطأ نيم » 

ثم لاه مماوية فقال  :‏ الكرٴ و التنافل © 5 

ثم جاء عمر بن أبى ربيعة . ققال : 
« تبا لمن بالمرفان لما وأيننى وقلن:امرو باغ أشلوأوسما » 





ثم تلاه التنى فقال : 
« ليس النى بسيد فى قومه 
وأعقبه شيخ المرة فقال : 


لكن سيد قومه التنابى » 


وتباله » فإن دهرك أبله » 
« قوم سوء » فالشبل مہم يول 
الليث فرسا والليث يا كل شبله » 
بىد أن قال : 
< ولا تمای الدهى وهو أبو الورى 
عن الرشد فى إحاثه ومقاسده 
تمامیت حى قيل : إلى أخو مى 
ولاغو أن يحذو الفى حذو والاه» 
oo‏ 
ديت امع ما عرفته فى هذا الباب الذى استفاض فيه 
خول القعراء والکتاب ذلم الثل الترى الذى يقول : 
2 عظيوا انار بالتنافل 4 . 
ويقابلكقول ابن زیون : 
2 إن السيادة - بالإغضاء -- لابسة 
بباءها » وجال الحسن فى المغر »© 
وقريب مته قول يعض الأفذاذ من اشاس البدغين ‏ * 
«اقبلمماذير من يأتيك معتذراً إن بر عندك فيا قال أو جرا 
فقد أجلك من أرضاك ظاهر. 
وقد أطاعك من يمصيك مستترا » 


تمل كبمرى 





تجديد عل النطق 


.فى شرح الحبيصى على الهذيب 


تالف 






عبر التعال الصعبرى 
59 5 ص 
يطلب من مكتبة الآداب بالجاميز ونه ۲١‏ 
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إبليس والفن 


للأستاذ صلاح الدين النجد 
چچ 

لا تظهر صورة الشيطان فى المسور الأولى مرك تاريخ 
الكنيسة » وينبنى أن نبدأ من القرن السادس » رى التخيلات 
الأولى » للشيطان . 

وأقدم هذه التثيلات توجد الآن فى مخطوط قديم عن 
أعمال القديس غرينوار دتيزياز 8/202 e‏ :۾ عفوظ فى 
الكتبة الوطنية بباريس . 

فهذا الخطوط الذى برجع عهده إلى القرن التاسع » يتضمن 
صوراً أقدم من هذا التاريخ بثلاثة قرون . فإحدى السور » تمثل 
محاولة الشيطان فتنة أبوب » وفها يظهر أبوب فى قمبرء يفكر 
والشيطان بالقرب منه » حاملا نى يده حقة طيب » تأرج 1 
الرواأح المطرة السكرة » وكأنه يسخر من اليتكم وچزأ د 

ولا يظهر الشيطان فى هذه الصورم تا » بي بزال الك 
الطرود » التسكبر » وهو هنا ذو جناحين,ملويلين,متتشبرين »وله 
وراء رأسه | كليل من النور » نذكر بأسله . ثم هو عارى الجسم 
حول خصره زنار من السيور » ولیس فى مخايله ما هو يعيد عن 
خلقة الإنسان » ولكن يديه ورجليه المقوفة الأظافر » تمزه 
ميزة غاملة . 

وق هذه الختلؤطة» سور زى ألشيطان وها مات ع 
والظاه أن الفن الاغريق » والفن البيزنطى » لم يشاءا أن 
يشوها شكل الشيطان . والفنانون الشرقيون فى بيزتطية كانوا 
ذوى شئف بالجال » فلم مهتموا بتصوبر هذا الشيطان » قرينا 
بالشر » الخيف النظر والخير ‏ 

وم يقل رال الدن فى الكنيسة قط ء إنهم راوا مثلا 
الشيطان وما » بشكل شاب غرانق جيل ؛ أو بسكل فتاة 
حسناءكاعب » ذات وجه ثاضر . ولذلك کانوا يصورون الشيطان 
بالقبح » ويلونونه بإللون الظرالقاتم »كلا ود أو لون البتفسج » 
فهذا ملك الليل الشرير. 

واثتقلت هذه السورة: مرن. بيزنطية إلى الغرب » فاعخذ 











الشيطان صورة البطل الثلوب النهزم » أو صورة اللك الطرود » 
الذى ما زال يحفظ سات اللاك وصفاتهم . 

ولم يلبث أن تبدات هذه الصورة » فمندما أراد اتو 
السكنائس الرومانية أن يصوروا الشيطان » ملاك ار تمثلوه 
يصورة أخرى . 

وهناك أسياب عدة بمئت على هذا التبديل » الأول هو 
رغبة الكنيسة تفا » إذ لا ينبنى أن ننمى أن الشيطان ثىء 
خطر » فهو الحبيث » الذى لاثم له غير الإغواء والفتنة » ولا بد 
إذن من متحه صفات مخيفة راعبة » كى تنقس هذه الصورة 
الرهيبة فى قلوب الؤمنين » فتحفظهم مرت إغواله » وتبمدم 
من فتنته . 

ولايجهل من جهة ثانية » أن أ كثر الشاهد النحونة فى 
الكيافس قد استوحيت من الصور أو من القصص الدينية 
المظلة اق أفنية الكنائس . ففى هذه الأتاسيص يظهر الشيطان 
عاطا بقناع مندط مزر . فن هذا الازراء والاتحطاط » استوحى 
الننانوق تعيورمم الشيطان . 

وسبب آخْر» هو أن الكنيسة كانت تتممد أن يستخلص 
الرالى من صورة الشيطان عبرة وعظة 4 فكانت مب رالنحاتين أن 
بيجملا الفرق شاسما بين اللك والشيطان » مع الحافظة على روح 
التساوير البزنطية . 

ونی القرنالثانى عشرء كان الشيطان يصورف أغلب الأحايين 
كا لی : کل إنسانى » ذو جم ونفذين وذراعين . ولكنه 
تارة شثيل الجسم كأنه القزم » وتارة بالمكس » عبل القد مستطيل 
القامة كأنه المملاق . وسواء أ کان قزما أم ملاتا » فقد كانوا 
يحملونه ذا هامة ضخمة » وعينين حاحظتين واسمتين » وأنف 
أفطس » وقم غريب الملقة لايشبه فم الآدميين ؛ قريب إلى فم 
الكلب » وأسنان ضخام خيفات » وشمور منفوشة » قامة كأنها 
ألسنة اللهب . وقد اسطلح الفنانون على إلصاق هذه الشمور فى 
رسومهم لكل من له صلة بالشيطان » وخاصة بالنساء . 

أما هامة الشيطان فتستدعى الرنو والمجب لخامتها. وأما 
جسمه فهو تحيف » والبشرة ذابلة جف ماؤها » ورجلاه وذراعاه 
عظام لا تتكسوها لم » وتنتهى بأظافر ممقوفة جارحة . وعلى 
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هذا الشكل عور الشيطان » فى مواساك عهووزه88 » أوتين 
فزيلاى ,لاةا6 6لا ماسم 

ويذهب مال 80316 .© الذى نقتيس منه هذه العلومات إلى 
أن الرهبان ثم الذين كانوا يختلقون هذه الصورة . 

وقد ساعدت القمنص الدينية » وما فى الإتجيل خاصة » على 
تثبل الشيطان » قصوروه تصاوير مختلفات » تمثله مطرودا من 
الجنة كاسفا حزينا » أو جالساً فى المحم على عرش فى وسط النار 
رجلا على منصة » تدور حدقنا عينيه الخيفتين» أوساعيا فى إغواء 
الؤمنين الخلسين . 

وف القرن الثااث عشر » تظهر أ كثر الصور الى كانت فى 
القرن الذى قبله . على أن شكل الشيطان نفسه قد اختاف اختلافا 
سوسا ؛ لأن تخيلات الرهبان وأوهامهم مورت على شكل قزم 
قبي فى منتهى القبح ؛ ولكنه أقل إرهابا . أما ملاعه قمادت 
كلامح الإنسان » هى قبيحة بلا شك ؛ ولسكنها أقل 2-8 من 
الافى . وتبدل مقهوم الك يطان » فهو لابخيف کا كان يمخرقف 
من قبل ؛ ولا شك اله أشخم من الاف ا فلا توك إذا 
رایت صورته = غظانا تخيف «افوقها بيار ليحي ف /لأولكله كلق 
أملاً جما . وقد يلاحظ أن بمض الصورجمكانت#تلمبق ابه بقن 
اللامح الميوانية » كأن يجمل له رأس قطة كيير » أو کاله القطة 
الكبيرة » کا فى ثوتردام دأ بارى . 

على أنه بلاحظ أم ؛ هو أنه كلا کان الفن يتمد عن 
ادن كانت أشكال الشيطان تجنح عن إثارة الرعب ٠‏ فى 
القرن انامس عشركان يخيل لارا أن الشيطان عخلوق مضحك. 
وكان يحافظ » فى أ كثر الشاهد التى یسور بها ء على اللامج 
الإنسانية ؛ أعنى أندكان له دای راس وجسم وذرامان ونفذان 3 

والسكس عدر الهشة فى فقد الشيطان هذه الصفة 
الآدمية . فنحن لاحظ أنه بعد منتصف القرن المامس عشر » 
والثرن السادس عشر » قد طرأ تيديل كبير على ملك الشر . 

فلقد فهم رجال النبضة خطأ ما برمز إليه الشيطان . ولا بد 
من التنويه بأن فكرة الشيطان لم تمرف فى الديانات اليونانية 
والرومانية.. فى الديانة اليونانية كأن للشياطين شأن قليل . فعى 
أرواح لا أثر لا » تذهب وتجىء أحايين بين الآلمة والأبطال . 
ووجودها فى الديانة الرومانية 1 كثر غموضا أيضا . ولا بد من أن 
نذکر أن الآلحة فى أثينا ورومة كأنت فى آن مما ء أرواح خير 











وشرء تضر من تشاء » وتنقع من تشاء على هواها . أما فكرة 
وجود ملك للشر يقابل ملك الحيرالتىكانت توجد لدى الفينيقيين 
والفرس والمند فلم تمرقها اليونان والرومان.. 

فليس من الغريب إذن إذا كان؟ فن کن اة لك 
التأثير الیوتانی الرومانى قد أل ا تصاوير الشيطان 
التقليدية الوروثة » واستعيض عنها چموږ آخر. فقد أمبح 
الشيطان برمز رمزاً كبيرا إلى القبح الشديد » وهذا سر انقلابه 
حيوانا » له ملاح الميوانات كلها ؛ كالثور الوحثى » واللتزير 
والب وقيرها + ودوت الفواليق ةكرت سورها أيظًا ٠‏ 
و يبق کا كان من قبل » صورة واحدة لشيطان واحد . 

وفى عصر النهضة » من جهة أخرى » ظهرت موضوعات 
أخرىطريفة تمث ل الشيطان » مثال ذلك أن صوروا الوت يخاطب 
الشيطان » لأن الوت كان قد بدىء يتصويره منذ القرن الحامس 
غثر بإيخاء من الكنية أيضا كى مخين الؤمنين ما يمقبه 
من جحم ونم وعذاب . ونی كتاب More"‏ ۸۲۲ ,1 
تررك ۷62 لمر .زوق مصور ٤‏ تظهر صور كثيرة 
لاشيالارن ها ذأت ملامح فى أغلب الأحايين حيوانية ؛ فقد 
أجل 14 أذثاب ارون وحوافر وغير ذلك . 

ويلاحظ أن الشيطان قد أصبح حيوانا عند فنانی وادى الربن 
Rin‏ عل 6عالدلا أشباء ستيفان ومارتان وبمدم عند البير دورر 
ومن ارام ."ثم يلاحظ كلا تقدمنا فى الفرن السادس عشر » قلة 
تمو ر الشخوص 
الخيفة ونحتها ضرب الأقاصيص الدينية وشخوصما ضر بة قاضية > 
فقل تصويره . 

حتى إذا أقبل القرن التاسع عشر » ظهرت صورة جديدة 
للشيطان» فقد أثرظهورفوست لنوته » واتنشازها الواسم فى ذلك» 
ودفع القنانين إلى تصوير هذا الشيطان الرجم؛ فصوروء کا بلى : 

ملك مطرود من رحة الله » ترافقه فترة شقاء من قبح » 
والجناحان طويلان ينتشران حول الجسم الشوه . وجهه يمثل 
صورة جانية مستونة مضطرية » وقد تدثر بدثار . وهكذا صوره 
دلا كروافى قوست سنة ۱۸۲۸ . وبقيت هذه السورة شائمة ين 
الناس ؛ وهى التى لعجأ إلبها اليوم فى عثيل الشيطان . 
ممع الرين الجر 


تسوب الشيطان لأن « مع ترانت » عندما متع 


(دشق) 























بين الطغباںہ وال : 








م يقف ملآن يممزل عن حوادث المصر الذى عاش فيه » 
السياسية منها والدينية » فدخل فى غمارها ورى بنفسه فى بركانها 
وأسابه ما أصابه من نارها » وكاد يحيط بمنقه حبل المشنقة . وما 
كان لنفس مثل نفسه تمشق الحرية وقد فطرت عليها أن تهاب 
الضرر أو الوت فتنكل عن الوقوف فى وجه الطنيان » وهذا 
ركن من أثم أركان شخسيته كرجل وكشاعى . لهذا كان لا بد 
من فصل بجاو حوادث ذلك المصر لننظر يده على أى صورة 
کات صلته بتلك الحوادث وإلى أى مدى ثرت فيه وآر فما . 

انتهى بوت إإيزايث عام 1705 حك أسرة تيودور » وبدأ 
5 أسرة ستيوارت فى شخص جيمس الأول » وقد ولد مقن 
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بعد نمس سنوات من اعتلاء هذا اللك عرش اتحلترة » وظل 
جيمس بک حتى وفانه سنة 0558 وهى السنة الى التحق فما 
ملن بالجامعة » وخلف جيمس على المرش ابنه شارل الأول » 
وظل شارل يقود:سفينة الك وسط الأنواء الشديدة التى اانتت 
برح عانية هى الثورة أو المرب الأهلية » واختتمت هذه الثورة 
بإعدام شارل يتهمة الميانة سنة 1548 ؛ أى بمد عشر سنوات 
من عودة مان من إيطاليا . وح البلاد بعد شارل القائد الحربى 
لثثورة آولیق ر كرموي ل اح دکبراءالبیوریتانز وسعى حاى اجهورية » 
وظل يحكنها حتى وفاته سنة 1784 . وخلفه ابنه لسك البلاد 





سنة واحدة » ثم عزل لذءفه وأعيدت اللكية فى شخص 
شارل الثانى سنة 155٠‏ . 

وكانت تلك السنوات السبع والجسون مليثة بالأحداث » 
وعىلن.أثم السنوات لا فى تاربع اتجلترة سب ؟ بل فى تاریخ 
الك النيابى والحرية فى المالمكله » إذ كانت صراعا مسلا بين 
الطنيان مثله_اللكية وبين الرية يمثلها البرلان ؛ وكان هذا 
الماع حول مسألتي : السألة السياسية والسألة الدينية . 

ظهرت البألة السياسية فى صيرة نظرية أول الأمس » وذلك 
حينا أعلن جيمس الأول تمسكه بالمق الإلمى للملوك » أو نظرية 
التفويض من قبل الله . وقد أنكر البرلان عليه هذا ازم کا 
أنيكره طالبو المرية من غير رجال البرلان . ثم اتخذت السألة 
وضما عمليا حين وقع الملاف بين اللك والبرلانعل أمور معيئة » 
إذ حاول كل أن يبرر مسلكه حسيا يذهب إليه من زأى فى 
القسك بنظرية التفويض الإلمى أو فى إنكارها والقسك بالحقوق 
الى كسما الشعب متد متتضف القرن الثالك عشر . 

كان يعد بالحق الإلحى للاوك فى القرن السادس عشر معنى 
خاسا » وذلك أن الدولة سواء | كان برأسها ملك أم أمير لها حق 
البقاء » وافقت الكنيسة على ذلك أو لم توافق » وكان ذلك الممنى 
ما قصدت به البروتستنتية إلى الفصل بين سلطان الكنيسة 
وسلطان الدولة رغبة فى إضماف الكنيسة . 

ولكن اللوك فسروا هذه المبا يرا جديدا فى القرن 
السابع عشر » فقالوا إن هناك حقا خاسا بأشخاص اللوك » فهم 
خلفاء آدم فى الأرض » وقد أعلن الله فى كتابه إقراره سلطة 
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املوك الطلقة فلا يجوز أن تلاق تلك السلطة أية مقاومة أو تدخل 
فى شؤوا . 

وان جيمس الأول يحم اسكتلندة بإمم جيمس السادس 
وآل إليه عرش انجلترة إلورالة اتمد فى شخصه حك الملكيين» 
وقد قتل اللك لصا وهو فى طريقه إلى اتجلترة بنير أن يحاكه 
تفر ج بفملته هذه على حق | كتسبه الفرد فى اتحلترة منذ لائحة 
المهد الأعفلم التى ظقر بها الإتجليز سنة 1818 » والتى جاء فيا 
صرادة أنه لا وز حبس أى إنسان أو ثقيه أو مصادرة أملاكة 
أو إعدامه إلا بعد محاكة تسكفل له فا وسائل الدناع عن تفه . 

وتمسك جيمس منذ هبط إتجلترة بالمق الإلمى لللوك > 
وتحدى البرلمان هذا المت » وكان من محاسن الأقدار أن لم يقف 
التزاع عند وضمه النظارى بل تمدى ذلك إلى مواقف راح البرلان 
فما يبرر مسلكه أو يؤيد حقه على ضوء السوابق والمقوق 
الكتسبة » وملابسات الحال » ومقتضيات الطروف من 
النصفة والمدالة . 

وكان البرلان فى عهد أسرة تيودور قد خشع للحك الطاق 
فملاء وعد ذلك إلى أت ملوك تلت الأمرةب) پٹ گرا فى 
حكهم بالنظريات ؟ .بل كانوا يمملون/ عل كسب مود أعطا: 
الان وتمان تأبيدم إام ليسكؤن الأمل ى تاع ابرلا 
ونی حقيقته لهم . هذا إلى أنهم كانوا أحيانا يتحزحون ن 
مواتفهم خطوات إذا لاحت نذر الشر » أو يحاولون بإلكلمة 
الطيبة أن يكسبوا قلوب النواب » جد خير مثال لذلك فى موقف 
نبيل وقفته إليزابث فى أواخر حكها سئة 1501 حين لحت انجاه 
الرأىالمام فى ممارضة البرلانلقاثون من القوانين» ققالت للتوابة 
د واو أن الله رفمتى مكانا عليا فان ما أعده فى الواقع يمد تاج 
هو انی | ؛ وهذا ما يحملنى أشير 
بالساذة لآق مل کاش شکورء 1 کار عا أشن يها لأن الله 
جلى ملک فس © . 

وكانت البلاد فى عهد تلك الأسرة تخشى المرب الأهلية بين 
قرع بيت اللك کا كانت مخشى الغزو من الخارج ؛ وعلى الأخص 
من جانبٍ أسبانيا الكاثوليكية . هذا إلى أنه كان لاناش منصرف 
عن السياسة وأمورها إلى النهضة الملية الأدبية وحركة الكشف 
الجغرانى والإستمار وراء البحار » تفمدت جذوة السياسة حتى 
كادث تتحول إلى زماد . 





مستندة إلى عبت 





وكانت تقتضى المكة وبعد النظر مسالة رحال البرلان بعد 
زوال الاطر الداخلى وابتماد شبح النزو المارجى إثر معطم 
الأرمادا أسطول أسبانيا النظم » ولكن جيمس الأول أخذ 
فى ظروف كهذه يمان تمسكه بنظريته » فنفخ بذلك فى الرماد حتى 
توج ء ثم إذا به يشتمل فى عهد خلفه اشتعالا 

وكان جيمس غداة ولايته عرش اتحلترة فى السابمةوالثلائين 
من عمرء » وكان ملكا مثةفاً على شىء غير قليل من اللباقة » وفى 
نفسه قدرمن روح الفكاهة » ولكن) يكن ين وزن الأمور 
لسك بال مانب النظرى منها » كا أنه بحن كيف یط شخصه 
بمايجي للملوك من وتار وعيبة » بللقد اجتممت فيه ك لالصفات 
التى يحب ألا تنسب واحدة منْها إلى ملك » وقد قال عنه هنرى 
الرابع ملك فرنسا : « إنه أعلم مغفل فى العالم السيحى ! » 

اجتنم أول برلان فى عهد .جيمس سنة 15١4‏ » فكان أول 
خلانيينه وبين اللك أن تدخل اللك فى الانتخاب » فقد حذر 
آلناخبيق أن ينتخبوا التطرفين فى الآراء الدينية والحرومين من 
حابة القانون » ولكن إحدى الجهات انتخبت واحداً منهؤلاء 
فأ بطل نطخياية بأعيأ ليك توطثة لانتخاب غيره . وثار البرلان 
تمتك بأنه ساح الى فى النظر فى هذا الأ » وأذعن اللك 
مگر ھاو کد هذا الإذمانحقالبرلان ف القيامعلأمالانتخاب! 

وأعقب ذلك حادثة أخرى ؛ وتلك هى حبس أحد أعضاء 
البرلان لمدم دفمه ما عليه من دين » وإذ ذاك أعلن النواب أنه 
الايحوز القبض على عضو من الأعضاء إلا بتهمة الميانة أوتعريض 
السرالمام للخطر. ولسكن الاك أصرعلى موققهوم يعبأبرأىالنواب! 

وق نفس السنة أظهر جيمس عطفه على الكاوليك وأراد 
أن يمير بعض القوانين الضارة بهم » فمارضن البرلان » وكانت 
ميول أعضائه بيوريتانية » ولعله إغا أراد بالمارضة أن يقف فى 
وعه الك أ كثر مما أراد أن يكيد الكاثوليك ٠.‏ وأ.مرها اللك 
ا 

على أن | كبر خلاف وقم بين اللاك والبرلان كان على مسألة 
الغرائي » وذلك سنة ٠۹٠۸‏ حين أراد اللك أن يفرض من 
تلقاء نفسه ضريبة إضافية على التحارة ؛ فمارض البرلان معارشة 
غديدة » لأن هذا الممل يقوض حت هو أم حقوقه من أساسه» 
ولكن اللك تمادى فى عناده » وامتتع أحد التجار عن الدفع وقدم 
إلى الحاكة ء وكان الاك بومئذ يفيف القاة بعزلحم من مناسبهم 





اترسالة /أقة 





على الرغم مما نص عليه المهد الأعظم من منع تدخل الك فى سير 
المدالة » وحك القضاة على التاجر ؛ ولكن موت البرلان فى 
ا ا ف 
أن مخلص منه الل فى غير عناء ! 

وف سنة1514اشةدت بالك الحاجة إلى الال يسبب إسراقه 
وإسراف حاشيته ومن اسطفاهم » ملهم من القريين إليه أولى 
الحظوة عنده » فدعا اللك برلان جديداً ليمينه على الحروج من 
الأزمة » وحرص أتباعه على أن يأنى مواليا فنك » ولذلك أطلق 
الئاس عليهم اسم التمهدين استهزاء هم ؛ ولكن البرلان ما كاد 
يجتمع حتى أظهر المارضة للملك ولمقريين إليه » وأنكر سياسة 
الك المارجية » فقدكان بريد جيمس مسالمة أسبانياومصالحتها » 
وكانت اتجلترة تكره ذلك أشد الكره ! 

وغاظ الك أن يكون هذا البرلان أشد من 
فا فأسرع إلى حله بعد شهرين من اجماعه ولا يتخذ فرارکؤاخوگ 
ولذلك أطلق عليه اسم « البرلان المقم » ! 

الك ست سنوات من غير لان ٤‏ بل رن 

خلصاله حينا » ويتبعهواء حينا » يمزمن باه ويذلأمن بشاء ٩‏ 
لا یسال عما يفل ولا يقكر فى عاقبة أم: م 

ونی سنة ۱۹۲۱ دما جيمس برلانا جديداً » وكانتالحاج إلى 
الال هى التى تجمله يدعو البرلانات ليمتمد على ممواثة النواب فى 
فرض ما يطلب من الضرائب » وقد تذرع فى هذه السنة رغبته 


مالقه عناداً 0 


فى نصرة البروتستنتية وذلك عساعدة صمره البروتستنتىفردريك 
البلاتينات ف الانيا شد امسا وأسنبانيا ٤‏ وتحمس البروتستنت 
فى ايجلترة لماونة زملائهم فى القارة » ولسكن مأكان أشد غضم م 
أن رأوا اللك يمحم ينه تمس ٤‏ دون أن يستكذى لا حل بره 
أو يأبه بتأم الشمب لما نال البرونتنت من هزعة فى القارة » 
وإذ ذاك عاد البرلان إلى مناوأة اللك فى الائل الداخلية » 
تطالب عحاكة بمض وزراله وأصفيائه على ما نسب الهم من مهم 
أعمها الم بثير حق عن طريق الاحتكار » وكان ثمة عرف قديم 
آمل منذ سنة 148٠‏ بتيح للنواب <ق الاتهام على أن تتكون 
الحاكة أمام اللوردات » وأحيا النواب هذا المرف فنضب اليك 
غضباشديداً ليحمى وزراءه وأصفياءه » وأعلنكلة جريئة اهتزت 
لها البلاد هزة النشب والألم وهى قوله « إن امتيازات النواب 
واللوردات ليست حقا لهم كا يظدون وإنما مى منحة من اللك » 





وإن عمل النواب ينبنى ألا يتعدى الأمور الحلية كالناقشة فا 
يطلب من الال والإعراب عن آراء ٠‏ تاخييهم ٤‏ أما رار 
المليا فى السياسة والدين فن اختصاص اللك وحده ٠٠‏ » ورد 
البرلان بسيحة بإلنة الجرأة فقال « إنكافة مالدى البزلان من 
المريات والامتيازات والأمور النصلة بالانتخاب وبسير المدالة » 
ا هى حقوق قدعة مؤكدة تثبت عجرد اايلاد لكل فرد فى 
اتجلترة ويتوارتها الأجيال » وكل ما هنالك من مسائل خطيرة . 
المحة قصل باللك والدولة والدفاع عن الملكة وعن كنيسة 
اتجلترة ووضع الفوائين والحافظة عليها والممل على إزالة أسباب 
الشكوى ف الداخل » إنما مى من عم ما يختص به البرلمانويدير 
فيه الناقشات ويتبادل أعضاؤء فيه الشورة . » 

وساء وتم هذا بالضرورة فى نفس اللك التجبر فأخذته المزة 
بالإثم.وبحل البرلان ول + يتمع إلا سنة وملرق بيديه هذا القرار 
جيل ابلس د وأاق بض أعضاله فى غيابة السجن » وظل 

ا بالأعس حتى سنة 1554 حين جع عزمه وأراد أن 
يمان ارط ابات ۽ وشم ربحاجته إلى الال » وإذ ذاك دعابرلانا 
ديد )ين أفأمن كابتيه ممارضة للملك الستبد وظل قأنما 
خی ناث اللك اغنة ١554‏ . 

ومن یب أن جيسن آنه كان أقل الفلا ارا شمف 
شخصيته ۽ ولكنه کان معقلكا كثر مع استفزازا للنفوس بوره 
ويكلامه . والحق أنه أساء. إلى الإتجليز عا قال أ كثر نما أساء 
إليهم عافل؛ كأ كان مولما بأن يستمسجل الثورة فى البلاد» وكأنها 
كانت رسالته إشعال نار هذه الثورة ؛ فاكان يمستطيع أن يمل 
الناس على احترامه بناحية من نواحى القوة والمثلمة كا عى أن 
يفمل الطناة إذا أرادوا أن يغطوا طنياتهم لأنهلم يكن على * 
من هذا : ولا كان بقادر على أن يقف فى طريق المرية الثائرة 
ممترضا لما ليصدها عن وجهتها . وراى الإتجليز أنفسهم لأول 
رة فى تاريهم تلقاء ملك يشعرون باحتقاره » ويسخرون من 
ضعفه وإن تظاهس بالقوة فا كان ما بزعمه لنفسه منقوة إلا الجاقة 

















فى أسخف صورها ٠۰‏ 
أما عن السألة الدينية فى عهده فل يك جيمس فا أقل حقا 
ولاأخن طنيان إن لم يكن أقبح عتاداً وأبنض استبدادا . 
ديتع الدنيف 


رقة ازساة 








کنب ارا 

فى خربال ميخائيل نعيمة 
للاستاذ حبيب الزحلاوى 
( تتمة ما تعر فى المدد الماغى ) 


ويقول : « اکل ناقد موازينه ومقاييسه » وهذه الوازين 
والقاييس ليست مسجلة لاف السماء ولا على الأرض » ولا قوة 
تدعمها وتظهرها قيّمة صادقة سوى قوة الناقد نفسه » وقوة 
الناقد هى فبا يبطن به سطوره من الإخلاص ف النية » والحبة 
للمهنة » والئيرة على موضوعه » ودقة الذوق » ورقة الشمور » 
وتيقظ النكر » وما أوتيه بعد ذلك من مقدرة البيان لتنفيذ 
ما يقوله لمقل القارىء وقلبه ٠.٠‏ 

« لا يكون الناقد ناقداً إذا تجرد مر خلة « قوة القيي 
الفطرية 6 تلك القوة التى تبعدع لنفها-تقايسٍ وأوزاناً ولا 
تبتدعها التاييس والأوزان » فالناقد الذي ينقد« حل التواعن» 
فاح عي بم وي 

٠‏ تحن فى حاجة إلى الناقدين لأن أذواق السواد الع عفلم 

منا مشوهة بخرافات رضمناها من نُدى أمسنا » وترهاتاقتبلناها 
من كف بومنا » فالناقد الذى يقدر أن ينتشلنا من خرافات أمسنا 
وترهات يومنا » والذى يشع لنا اليوم محجة لندركها فى الند » 
هو الرائد الذى سنتبعه والحادى الذى” سنسير على حدوه . 

ويقول : « إذا ل يكن للناقد من فضل سوى رد الأمور إلى 
مصادرها » وتسميتها بأسمائها لكفاء ذلك ثواب. إلا أن فضل الناقد 
لا ينحصر ف المحيص والتثمين والترتيب » فهو مبدع ومولد 
وعرشد » مثا هو محص ومثمّن ورتب . 

« هو مبدع عند ما برقع النقاب فى أثر ينقده عن جوهر ل 
يهتد إليه أحد » حتى ساحب الأثر نفسه . 

هو مولد » لأنه فبا ينقد ليس فى الواقع إلا كاشفاً نفسه . 

وهو مرشد » لأنهكثيراً ما بردمتزوراً إلوسوابه ؛ أويهبدى 
شاعراً ضالا إلى سبيله . 

« رب ناقد لم ينظم فى حياته بيت » ولا عرف ما فى النفلم 








من مشقة الأوزان والقوافى ؛ ولا فى لذة الفوز ها ؛ غ 
لا يموقه عن إدراك ما فى الإفصاح عن عوامل النفس من لذة 
روحانية » ولا يعميه عن تموجات الألوان فى الرسوم الكلامية » 
3 الألان فى مقاطم الألفاكا والمبارات . 

والناقد فى إمكانه الدخول إلى مستودع روحالشاعر » وتنقد 
مخبثاته إلى أن نتولد فيه حالة نفسية كالتى تمخضت ف الشاعر بتلك 
القصيدة ؛ فيصبح الناقدكأنه الشاعر وكأن القصيدة من وشمه . 

« إن حظ الناقدين من دهرم قليل » فهم لا”برضون ريق 
من الناس إلا بإغضاب ريق آخر » غير أن القوى ينهم - 
والقوى من أخلص النية = لا يفل بن برغى وين ينطب » 
لأنه مخدم غاية اکر من رضاء الناس وسخطهم » ويتمم وظيفة 
هى من أم وظائف المياة ٠٠٠‏ » ويضيف الأستاذ المقاد على هذا 
التيرينٍ الشامل للناقد قيقول : « عمل الناقد تصحيح كثير من 
تقآييس الأدب » وإن من يصحح مقياس) للأدب فقد يسحح 
مقياسا ايا » 





ولا يصمّه عن 





oes 

١‏ يكنا بتكام تن الشعر ؛ بمضنا يؤلحه » والآخر يمشقه 
واثثالت تزه م والزابع يقتات ويتنفس به » هذا يشحذ ذاكرته 
بالمئقات وااوشحات والخاليات واللانيات » برددها فى وحدته 
ياوها على مسمع أحابه » وذاك يكتب القصيدة بعد القصيدة 
يستمد لأن ينشر درر أفكاره فى ۵ دبوان » ۰۰۰ فلا بدع فنحن 
من سلالة قوم ثم » إذا مات مہم شاعى قام شاع ... 1 
بالشمر لأنه لنة النفس وترججان عواطفنا وأفكارنا ٠٠٠‏ » والشاعر 
هو نی وفيلسوف وموسيق وكاهن . 

نى : لأنه وى بمينه الروحية مالا برا كل البشر . 

ومصور : لأنه يقدر أن يسكب ما براه ويسمعه فى قوالب 
جميلة من صور الكلام . 

ومؤسيق : لأنه يسمع أسوات) متوازنة حي لامع تحن 
سوى هدر وجمحمة ٠‏ 

وكاهن : لأنه يخدم إلا هو المقيقة والجال ٠‏ 

٠‏ إن روح الشاعر تسمع دقات أنباض الحياة » وقلبهبردد 
سداها » ولسانه يتكلم « بفشلة قلبه > . 

« ليس الشاعر من يخلق عواطف ويولدأفكاراً » إنها الشاعر 


o ارسالة‎ 





من عد أسابع وحيه إل أفشية وي وأنكارم ٠‏ فبرقع جاب 

منها » وجول کل أبصاركم إلى ما انطوى تمتها فتبصرون هناك 
عواطف وتمثرون على أفكار ٠‏ ھی أفكارم .. ثم کک 
وإاما تستجاون ألوانها » وتتفحمون سانا ۰ عندها تستفيق 
أنفسنا إذا شمرت برعشة المياة فى داخلها » لأن الحياة فينا 
لا خارحا عنا » وما التأئيرات التى حدما فينا الطبيمة أو المياة 
الحارجية إلا منبه لمكن فى داخلنا من الءواطف والأفكار» 

« الشاعن ترجان النفس والشمر لها ٠٠‏ خيال الشاعر 
حقيقفه <ه الشاعن الى ينجخق أن يكون شاعرا لآ يكنب 
ولا يمف إلا ماتراه عينه الروحية » ويختمر به قلبه حتى يصبح 
حقيقة راهنة فى حياته ولوكانت عينه الادية قاصرة عن رؤيته . 

:.. بين شعرائنا العاص رين الذين فى شرم مدى » أى قوی 
التفسكير والماطفة والبيان » شاعر أقل 
وجا يمزها عن كل شاعرية » ولألحانه رة تمرف ببابين سائر 
الألحان » و ىكل ما ينظمه نكهة تختلف عن كل 0 
وبمبارة أخرى » إن فى شمره شخصية لا نندت في شخهية أحد 


من القمراة::-. 





إن لشاعريته 


300 
ماهو الشعر ؟ هو ندمة الحياة. والذى أءَنيَه بنسمة الحياة» 

ليس إلا تکاس بمض مافى داخلى من عوامل الوجود فى السكلام 
النظوم . والشمر الذى يتل بقكرى إلى أغوار نها أغوار» 
ويملو به إلى سماوات تلوح من ورائها سماوات » ويفتتح لخيالى 
اتا خلفها آفاق » ويفسح لماطفتى مدى يتزها إلى أمداء » هو 
الشعرالذی تستأنس به روحى » وتتفتح له براعم الحياة فى داخلى. 
ولابد للشمر من عاطفة وخيال يجمل من الشعر والوسيق توأمين 
مام یا ی الت ای را اشير عون 

فيه ولا ب أن تتمداه « القن لأجل الفن 3 وآخرون يقولون 
إن الشعر يحب أن يكون خادما اجات الإنسانية » وإنه زخرفة 
لانمن لها إذا قصر عن هذه الهمة . ولحذين الذهبين تارج 
طويل ٠»‏ إنما نكتتق أن نقول إن الشاعى لا بحب أن يكون 
عبد زمانه ورهين إرادة قومه . ولكننا تمتقد أن الشاعى لامجب 
أن يطبق عينيه ويصم أذنيه عن حاجات الحياة وينظم ما توحيه 
إليه نفسه فقط » سواء كان تحير المالم أو لويله ؛ وما دام الشاعن 
يستمد غذاء لقريحته من الحياة » فهو لا يدر إلا أن يمكس 





أشمة تلك الحياة فى أشماره ٠٠‏ لذاك يقال إن الشاعى ابن زمانه . 

يطول بى القول إذا أشرت إشارات عابرة ؛ أو وقفت هنهة 
عند كلما يستوجب الوقوف حياله من مواضيم هذا 
الكتاب الذى لا تبلى جدته » ولا تنسل ألوانه . ويك أن 
أشير إلى موضوعات لامناص للا ديب من قراءتها وإملاء الذهن 
منها »كوشوع « تحور الأدب » و « الرواية التثيلية المربية » 
و « القاييس الأدبية 4 و « المباحب » و « نقيق الضفادع » 
و« الزحانات والملل © فبكلها موضوعات تشخصن الأدراءء 
مكدع ابال المح افر[ فظو ایر 
وا 








من أوجه خسائص الأستاذ الكبير ميخائيل نميمة أله ل 
نك « غربالہ © الخالد موشوعيا بحت ولاذاتيا عتا » ولا 
متشرعا يسن السأن ويةئن القوانين » بل كان « ممالا » وقف 
فوق"الليرإوقد أخذته النيرة على الأدب » وثارت خوت » مخوة 
الخائف على نة المصر أن تلوث فى بإ كورة انماما » قراح 
يصرخ رخات الميدق والإخلاص » ويشرح مؤلفات الأداء 
والشمرأء المقاصرئا + على طريقة الشال لا الحصر » ولم يكن 
2 مقلا قط » بل كان « نميميا © أى نسيج وحده فى القوة 
والقيز والابتداع والكلق والرفق والشفقة » وما كان/قط مموهاً 
أو مالقا » لأن الموه املق ليس بأديب ولا بمخلص للدت » 
ولوكان من كبار الكتاب والشعراء والؤلفين . 

هیوب الرداي وى 





الدقة » والسرعة » والنظافة 
ا 
والذوق» واعتدال الأسعار... 


كل هذا ترود فى 


مطبعة الرسالة 











35 الإسحناة 





هرا العالم المتغير : 


الصم يسمعون بعيونهم 


للاستاذ فوزى الشتوى 
eee‏ 

قد لا تر فترة قصيرة حتى يسمع الصم بعيونهم » أو بطريق 
الفرسيقراوق بعيونهم ما تنطقه شفتاك ؛ ولیس من الضرورى 
أن بروك » بل تستطيع أن تحدثهم بالتليذون فيقرأوا سوتك 
بذات الطريقة التى تقرأ بها هذه الكلات 

وقد يبدو لك هذا الحديث غريبا » فتعال ممى إلى أحد المماهد 
الأمريكية لنرى رجلا ولد أصم » ومع ذلك يتحدث بالتليفون 
إلى أحد معارفه عن طريق جها زحديث يحول الحديث إلى م كبات . 
وكان الأمم يرقب لوحة صنيرة تترجم عليها الأسوات إلى مورا 
أمواج ظاهرة تتباين باختلاف مقاط الروت والألناظ فتترقي 
هو ممناها ويجيب عنها بصوته كأى إنسان عادی 

فالموت - کا تمرف - يبدو الت الطلئيتة امراج + 
وهى نفس النظرية التى تنقل إليك الأسوات فى الذباع وى آل 
التليفون » ولسكنهبدل أن يتمكس ورد إلى أصوات تسمع يسجل 
فى الوجات الرئية ك هى فى الطبيمة بالاستمانة بصمام يشابه 
الميامات الستخدمة فى الذياع السور ( التليفيزيون ) 

وهذا الجهاز الجديد فى حج الآلة الكاتبة الجديدة ؛ وعلى 
لوحته برى الأصم أمواج صوت محدثه كا ری أمواج صوته هوه 
فيصحح أخطاءها إن جدثت » فإنك تمرف أن الأممغالبا مايكون 
أخرس أيشا » ولاسيا إن كان الصمم قد أصابه وهو صفير قم 
بتع تخارج ال مروف ولا طرق النطق . فتعلم اللفة وإتقاها عادة 
حصل علما بالتقليد »كا أن القراءة والكتاية عادة أيتا تحصل 
عليها بللران ؛ وما هو ممروف بطريقة الخطأ والسواب 

فالطفل فى مهده يسمع أا وأمه وجيرانه يتحدثون ويحاول 
تقليدم » فرة يسيب ومرات يخطى' + ويستفيد من خطئه کا 
يميد مق واب ؛ ليست إل صحيح الان قى اماق 
كا يطمان إلى نطقه الضبوط » وبالتكرار يتعوده ويصبح جزء 





منه ومن ثم تختلف اللهجات .كا مختلف اللنات ٠‏ 

ذإنكان الطفل أمم فهولايسمع» ومنثم لا يقلد أو بطريق 
آخر يسمب عليه أن يتمم الحديث فنطلق عليه لقب أخرس ؛ 
والكن البلاد التى تمنى بتوفير الرذاهية ل كير عدد ممسكن من 
شعبها تسى لتذليل هذه المقبة » ومن ثم ظهرت فى أمريكا مدارس 
لتملم الأطفال قراءة الشفاء » فإذا لمبت شفتاكأمام عيونهمعمرفوا 
ما تقول وأجابوك فلا تكاد بحس بألهم مم . 

ورتم الكلات أيضا م شیء اسطلاحى تواشع عليه أبناء ٠‏ اللنة 
الواحدة » فالمربى برسم الفتحة الطويلة شرطة عمودية تتبرعنها 
بالألف» ويختلف عنه الاتجليزى أوالصينى وإنكان اجيم يتفد 
تقرببا فى نطقها . والطبيمة لا تمرف ما تواضع عليه الناس ولما 
كتابتها الماصة التى تصور بها غارج الألفاظ ورسم المروف . 

كانت كتابة الطبيمة للالفاظ معروفة . ولكنها كانت 
كثيرة التناسيل يمز على الناس التفريق بينها وفهمها فما دقيقاً 
مددحرة” ا تبسيعليها باستخدام مرشحات تبر القاطع الوائحة» 
فن مياق ات تارا اتسد بكلمة ( حكتب حتب ) إن كانت 
كَعْب أم تعب إلى غير ذلك من الألفاظ . 

وهنا التبسيط ميزته إذ هو يزيل اختلاف اللهجات » فأجريت 

تحربة على ستة أفراد ‏ ثلاثة رجال وثلاث سيدات - ولكل 
منهم لحجة حالف لمجة الآخرين ونط ىكل مهم يكلمة واحدة 
فكان شكل الوجة الصوتية واحداً فى الحالات الست برغم 
اختلافهم فى نطقها وحدتها ووضوح التبرات أو اندماجها . 

وتكتب الطبيمة الخارج الصوتية بطريقة تخالف الطرق 
الإنسانيةوتيذها فى التمقيد » فيمض الألفاظتظم ركثلاثة خطوط 
أفقية فى أعلى اللوحة وخط فى أسفلها وبمشها يبد وكالقارب أو 
مثل الثعبان مما يتطلب مانا لا يقل عن الران الذى يتطلبه 
تملع وسائلنا ى كتابة اللفات البشرية ٠.‏ 

وقد قدر تملم الصم قراءة الكتاية السوتية بقدرتهم على 
تملم لفة حركات الشفاء » فوجد أن الأولى أصمب ولكن مواصلة 
ألران لبمض أفراد فريق التجارب الأول أن يتلق الإشارات 
التليفونية كأى إنسان عادى . 


ومنذ فترة قصيرة أجريت تجربة هذا الجهاز أمام فريق. من 





رسال اكه 








رجال السحاذة وكان التحدثان رجل ابعه بلوم وامرأة اما 
جرين ولدا أسعين » خاطبته السيدة بقولها :2 أهلا وسهلا يامستر 
يلوم ٠‏ وكيف حالك » . فأحابها على الذور « إننى بخير يا نة 
جرين أشتكرك » واستمر الحديث ينهما مدة تناولا فما عدة 
موضوعات وها متفاهما نكل التفام . 

ولا تزال هذه الطريقة فى تيسير الحياة لهم فى مرحلة 
التجارب وإن كانت الخطوات التى خطتها واسمة يسر ت كثيراً 
من المقبات ؛ ولكن القائمين بأمرها يعتقدون أنها ستسكون من 
خير الوسائل لتعلم الأطفال المم وستخفف كثيراً من المناء 
الذى يلاقيه من يدربو مم على الحديث ويلقنوتهم العلوم . 

وم يسجلون ججيع الراحل التى تتناول صقل الجهاز وتبسيطه 
کا يسجلون مراحل تعلم الأفراد أيسا ويقارنونه بشتی وسائل 
التملم ليعرفوا أخطاءها فينقحوها » وبواسطة هذا الجهاز تيسر 
إسلاح النطق الفاسد فى يعض الصم وإتقانه ما يبت على الأ 
فى تملم المم فى فترة أقصر . 

ويتمل الطفل الأمم فى سنته الأول تعلق سسب ألنائظ فتط» 
فإذا بلغ سنته الثالثة فى المدرسة تمل نطق + كلة ب بيا اللفل 
المادى يتمل فى ذات الفترة 0٠٠‏ كلة وهو فرق كبير سيخقف 
منه ولا ريب رؤية الأطفال تور موجات ألفاظهم الصوتية 
ومقارتها بور الألفاظ السحيحة . 

وأمية هذا الجهاز الكبرى فى سهولة تمليم الأطفال أت 
ولدوا مما فنادراً ما يتاح للطفل ال مول على أى جانب من التعليم 
فيظل جاهلا طول حياته ويتمذر عليه أن يد صناعة يكتسب 
بها رزقه فشلاعن إحساسه بالنقص وتسكوين ص كبه فى نفسه 
ما يقسيه عن الجتمع . وأعرف شابا بلغ المشرين من عمره ولسكنه 
يهرب من أى إنسان يحاول الاتصال به فق د کون لنفسه يما رآ 
“فى صئره فكرة جملته سبىء الفلن بالجتمع وأناسه . 

ومن أ كبر الشاكل التى يمانها والده كيف يوفر له الحياة 
وسيل الميش ف المال و الستقيل ؛ فالأب يمول مه وهو حى 
وبمدأنيعوت» ولم يدرك وسيلة عد بها لتقبل هذا الان الذى 
لا بحسن عملا وليس فى وسمه الامخراط فى مهنة . 


( البقية على مفحة 055 ) 





فسكرة وضور ۲:۰ 


للاستاذ عبد الجيذ بن جاون 
56 
هذا خيالك قد رح نى الحبة والترح 
وهجرت أحلاى فلا طيف يزور ولا شبح 
فكان قلتى مرن کڑو ‏ س هواك يونا ما اسطبيح 
وات روکی رق عا ات يا" فتناق اسبح 
وکن روض غرامنا بشذى الأزاهس ما نفح 
وكأتف بلبل حبنا بين الجواتج ما سدح 
يبق بمدك يا قتا تى اليوم حزن أو ترح 
® 
ألنيع إإفيك ر مشاعرى ووجدت فيك ماما 
إذ كنك طورةافكرتى فهويت فيك ججاما 
و اء مه ك أنا اكتعفت خلاها 
والفكرة المسناء منى صرت أنك خياها 
لكن عبثت بحسنها فمزمت عنك زوالا 
إذ خنت رونقها الى لى “وقسها وكالما 
قلت حسنك فكرق واه وجلا 
os‏ 

فإذا أناك حنيتب شه رى فى التسم السار 
وذكرت ماق بېج الم حى الشار 
وذ كرت عهدك ف الدجى ذكر المزن الاه 
فأنا أناجى فكرة لا صورة فى خاطرى 
#الضورة السات كال ةا كلاسن النابن 
والفكرة الفراء خا لدة خلود الشاعس 
كانت وسوف تظل مل ۰ خواطرى ومشاعرى 

عبر افير بن اوہ 


oY‏ الرسالة 








مول كناب (الزواج والرأة) : 





إلى الأستاذ الكبير الشييخ ود أبو الميون 

السلام عل ورحة الله ورکانه #ومه ۲ قق الك 
ملاحظاكم القيمة على كتانى ( الزواج والرأة) . وأبادر فاشكرم 
على كلاتك الرقيقة الى تفضلم فوجهتموها إلى" ثناء على هودى 
فى الكتاب » ولقد تقبات هذه المبارات على آنا وجهت إلى 


على سبيل الجاملة والتشجيع . 





(بنية لر طن نة 0 
ومثل هذا الأشكال موجود فى كتير من بيوتنا المرية 
وغير الصرية ولا ندرى كيف عل وليكن سای بهذا | لماز 





حين ينون السكلام يحسنون القرا ا[ اتح أماموم 
أبواب الفنون والعمل فيمرفون ما يقوله الدرس أو صاحب الممل 

وقد تيسر بوسائل أخرى مكاغة الم نرج من أبنائه 
المندسون والأدباء وأبماب حرف شتی وم يكتازون داعا بدقنهم 
وحذرثم مما يعد تتيجة طبيمية لملهم ٠.‏ “ 

وإ بزل هذا الجهاز فى محلة التجارب . وف الولايات 
التحدة الاصريكية وحدها ماثة ألف طفل مصابين بالسم الكامل 
وعن طريقه برجو الإخسائيون مخفيف متاعهم وجملهم أعشاء 
عاملين فى متمم . 

ومن البديهى أن الاستمانة ثل هذا الجهاز ستوفر على 
كثير من العم ونتيح لحم حياة أفضل حتى لا يكاد الإنسان 
يشمر بملتهم» کا أنهم ثم سيشعرون بأنالمالم أقزغبنا لهم وأ كثر 
ابتساما م قى وسم بواسطته رؤية القثيل والسيماوإدارة الأعمال 


بثير وسيط . 


فوزی الترى 


بق انتم أشرتم فى رسال اننم كتم تودون 


أن أبلغ نباية الشوط عل > فلا أغلو فى الدعوة إلى منم 


حو تمد الزوجات معا بان لأى سبب من الأسباب » ولاحظم 





عل أنتى اخطات فی فهم آيات القرآن » فر بطت بين آيتى 
المدل فى التكح « وإن حْفتم ألا تمدلوا فواحدة » ولن تستطيموا 
أن تمدلوا بين النساء ولوحرسم » لأصل من ذلك إلى خد كاد 
يلئى ممه هذا المق أصلا 
وأإدر قأفول إتى ما نازءت أبداً فى حق السم فى الزواج 
يأ كثر من واحدة بمقتفى السكتاب والسنة وإجاع الساف 
الماح » ولقد قات فى بدء الفصل الحاص بتمدد الزوحات ما يأتى 
با مرق الواحد :« لاجدال فى أنه من <ق الم يموجب نصوص 
القرآن وسنة الرسول والصحابة ما جرى عليه إججاع السمين فى 
نر قیال الزمان أن روجا كثر من واحدة » وأن بترو ج اثنتين 
وقلا وأربما ٠‏ 
وهذهاليارة ميريحة وقاطمة » فلا حمل شكا ولا تأويلا 








فى انی اع فاته فى الزواج بأ كثر من واحدة بمقتفى 
الكتاب والبنة م و كنت بعد ذلك رحت أبحث الكتاب من 
الناحية المملية فى وقتئا الحاضر » وأن التعدد فى بلادنا قد أوجد 
مفاس د كثيرة وعمل على تفكيك روابطالأسرة إلى درجة أسبحت 
ېدد الجتمع السرى ما جمل الإمام السلح الشيخ مد عبده يدعو 
إلى منع‌تمدد الزوحات عملا بالقاعدة الشرعية «لاضر ولاضرار». 
وإذن ققد ناقشت الوتوع » لامن حيث الشريمة ؛ ولكن من 
حيث الضرورات الاجتاعية فى وقتنا الحاشر١؛‏ واستندت فما 
دعوت إليه إلى روح التشر يع الإسلاى التى تهدف فى هذا الأمس 
إلى التشبيق » وتمتي ركل تقليد فيه فيلة بحيث يمكن القول بأن 
تحديد الزواج بواحدة من آم الأغراض التى تقرها الشريمة 
الإسلامية وقستحما . 

وقد سقت على ذلك الأدلة القاطمة التى تظهر روح الشريمة 
الإسلامية ورغبتها فى المد من هذا الى واستماله . وقد أشرت 
فى آخر البحث إلى إمكان إعادة النظر فى قانون تحديد الزواج 
والمودة إلى إباحة التمدد متى حتمت ذلك الضرورات الاجا 
فقلت بالحرب الواحد : « فإذا مخيلنا ما يشيرون إليه دائمآ من 




















o1 ارسالة‎ 





حدوث نقص فى عدد الرجال خطير » بحيث يصبح عددثم نسف 
عدد النساء » فإنه من المكن فى مثل هذه الحالة الشاذة 
النظر فى قانون حظر الزواج بأ كثر من واحدة ... فليس هناك 
نا ينم تطور القوانين الاجماعية بحسب الظروف والاحوال » 
وهذه هى روح الشريمة الإسلامية » 

وظاهر من ذلك أنى لست من يتكرون حق الل فى الزواج 
بأ كثر من واحدة يمقتفى الشريمة الإسلامية » وإننى لست من 
يغالون فى منع التمدد لأى سيب من الأسباب » وكل ما هنالك 
أننى أرى فى ظروف مصر الحاضرة ما يجمل حظرالتروج بأ كثر 
من واحدة من نوراو فها لإصلاح الجتمع وتثبيت دعام 
الاس اة . 

أما فى موضو ع الطلاق » فإننى على رأنى من أنه يحب أن يم 
فى حضرة الفاضی على أن يكون القاضى ملزما ا مک به بمد أن 
يمجز عن التوفيق بين الزوجين . لقد كان انةداى يعرفون قيمة 
الكلمة » أما اليوم وقد اتحلت الأخلاق » فقد أسبح ناوایپ 
لا تحمل احلال الأسرة وذنا على كلة رلاد 

عضب أو نزق » وأحسب أن الشريمة الإطلادطلة الآ ترآ 
أبنض الملال عند الله الطلاق » لا تأى_يحال اڈ وال أن 
يكون الطلاق على 

وأتهزهذه الم رصة لأقدم لضي واف رشكرى وتقديرى » 
وتفضلوا بقبول عظيم احتراى . 





على يد القاضى 


أصمر میں 

أمل افرع : 

نشرت محلة « الرسالة » فى عددها ٠۷١‏ هذه القصيدة الى 
نالت الجائزة الأول فى مسابقة الشمر البريطائية » وهى قصيدة 
نارن نر ابيا رھ ای ی او 
وفهمهم للشمر » غير آله عن لی فبها مأخذان جدبران باللاحظة 
الأول فى قوله : 
وما سرى فى أفقه كوكب إلا وغض الطرف من محسه 
فإن إقحام الواو بعد إلا لا جز المربية » لأنجهرة الملاء مون 
على أنه إذا أتى بمد إلا فمل ماض امتنمت الواو من الدخول عليه » 
ويشهد لم قول الله تمالى ( وما تأتهم من آية من 
إلا كانوا ہا ممرضين ) » وقول : (وما يأتهم مننى إلا كانوا 


به يستهزئون ) » وقد حكوا بالشذوذ على قول الشاعى : 
ل للها 











ن آیاے م 








نم اص٠‏ هرم لم تمر نائبة إلا وكان لرتاع به وزرا 
والأخرى فى قوله : 
واسقوه عذب الاء لا اسنا نق ( السكروب ) م نكأسه 
فإنهم نصوا على أن ( لا ) إذا وقمت بين الصفة والوصوف وجب 
تكرارها قال ابن هشام فى كتابه (مننى اللبيب) ص 41" ج۲ 
ماتصه :(وكذلك يوب تكرارها إذا دخات على مفرد خبراً أوصفة 
أو حال لا حو زيد لا شاعى ولا كاتب » وتحو جاء زيد لا ضاحكا 
ولاباكيا » وتحوأنها بقرة لافارض ولا بكر . وظل من محموم 
لابإرد ولا كريم . وفاكهة كثيرة لا مةطوعة ولا ممنوعة »> 
من شجرة مباوكة زيتوثة لا شرقية ولاغربية) . 

وءبما يكن من ثىء ؛ فإن مثل هذا لاينض من جال هذه 
القصيدة وروعتها . 

على مرل الربن ساقي 

ا 

| 8ال سديق أعسبى وفد على مصر فى غضون هذه المرب : 
dm‏ اذيك قد أسبيج على يد منك العاب ف جيلا » ققد 
جع بين مء وإلثال/» 

ف کرت هدم المبارة يوارج لنذ كى الثرية فىنفسه كوامن 

التطلع وأنا أ كاد أف رغ من درا-ة ديوان الشاعر الصرى مود 





شعراء الديخ» 
وهن بق االبريية أ كشن من السكثير 2 ”فل تفن شار ية مودق 
جلالة الفاروق لأنه « ملك » » ولكنها تغنت ها لأنه « للك » 
أى « القدوة والثال » » وأغلب الظن أنه فطن إلى هذا ساعة 
هدته قطرته إلى عنوان ديوالة ... 

وما تستطيع كذلك أن تسلك هذا الشاعن المبرى وهو 
يسجل آيات E If‏ الأول مع شعراء الناسبات » وهو إنما كان 
الصرى الشاعئ الذى استطاع أن يقول ما بريد أن يقوله كل 
مص ری فلا يستطيع ! 

ألم يخفق قلبك وقلى لهذا الاك يسمد إلى أسوان ويجوس 
بين مصربين اننام امرض والإمال فواسام ونبه إلى العناية 
بهم وبأمثالحم ؟ 

ألم خف قلبك وقلى لمذا الك ينز ل كالنيت فى الصحراءعل 
الأعمراب الباثسين فى مضارب"خيامهم يسمدفقي رهم ويبرى 'سقيمهم 











ot‏ ارساة 





وې م كيان الأسرة » وهو ينح المبات للراغبين فالزواج؟ 

ألم يخفق قلبك وقلى لهذا اللك يلعفت إلى هؤلاء الذين أدى 
الحقام أقدامهم » فكانت نداء بالمدالة الاجماعية ويقظة الشعور 
الإنسانى مبؤلاء الكدودن الماملين ؟ 

1 يخفق قلبك وقلى لهذا اللك يد جناحه على الناقهين 
لا تستطييع الصحات إبواءم فيمدمون النذاء والأوى ؟ 

ألم يخنق قلبك وقلى لهذا الك يكرم النوابغ من شباب 
التملدين » فيدعوثم إلى قصره ويحفزسم على إذكاء شملة العم الناقم 
والميل السالح ؟ 

1 ةى قلبك وقلى لهذا الك بوم تداعت الحدود القديمة 
وتهيات الوطنية المربية للنموض » فكان أول من جل لواءها 
وجاهد فى سبيل تحريرها » فرأينا أرزة لبنان تفرس علىضفة وادى 
النيل وبحت شرفة الفاروق؟ 

فإذا لم تتحرك شاعرية المصرى المربى مخود حن إعاعيل 
بيات الصرى المربى الأول » ففم تتحرك إذن وين 

ويقول بمض الأدياء الذين يغلب التقد على فكلرجؤم : ما لمذا 
الشاعى يكثر من ذ كر النبت من زع ار والأرض من ار 
ووديان » والاء من نبع وغدير ؟ 

بل ماله يسرف فى ذ کر الجر وكثوسها وأ كواها ؟ وماله 
يسرف فى ذكر النيل والهرم ؟ 

حسب أولئك وهؤلاء أن يملموا أن هذه الوحدات التعبيرية 
ل تقسد لذاتها » وإنما قسدت للدلالةعلى وطن أو حالة فس » 
فعى رموز مشهورة ودلالات معروفة » وإليك مثالا واحداً : 
القصيدة التى عنوانها «فاروق» » فقد أورد قها كثيراً من هذه 
الرموز ووشمها فى مواشعها الدالة علا » ولا على الشاعى إذا وت 
على الرمز الشهور » وفد نيحلت فى تأليف السور دجم 
الأجاسيس وعرض المانى » وق ذلك تتفاوت عبقريات الشعرام» 
بل وفيه تتفاوت آآثار الشاعر الواحد بتفاوت موضوعه وانفماله. 

ومن الإنشاف أن نقول : إن شاعرنا كان شاعر الأعة 
الصرية العربية بهذا الدبوان » وإن هذا الديوان ليس من دواوين 
الدع »كا يظن الأغرار » وإنما مو من دواوين الوطنية الصادقة 

عر الب وض 


عضو لنة ترجة دائرة المارف الاسلامية 














المرب في ألروئيسيا وو قفوم س الف ار لتر وئسيٌ : 


يقطن بلاد أندوتيسيا عدد كبير من المرب آزحوا إلا منذ 
ن يرة المرب » وقامت يهم وين أهزتلك 
تقوم على أساس الأخوة الإإسلامية الوطيدة » 
ووقفوا إلى جانب إخواتهم الأندونيسيين تجاه أحداث الزمن 
خيرها وشرها . 

إن رسالة المروية والإسلام رسالة واحدة هى رسالة الساواة 
والمدالة والحرية والثل المليا للانسانية » فلا قامت ألدونيسيا 
تناشل عن سيادها واستقلالها وقف المرب هناك إلى جانب 
إخراتهم الأندونيسيين فى هذا النشال » وم الآن فى الجيشس 
الأندوتيسى يخوشون معهم غمار المارك تحت علم واحد » وف 
سبيل غاية وأحدة » ك۲ أ كد لنا ذلك أعضاء الوفد الأندونيسى 
عفل أجتاعنا مهم فى القاعرة قبل سفرثم إلى هولندا . ولا غرو فإن 
الدف الذى مجاعد أندونيسيا فى سبيله هو هد ف كل عربى وکل 
حيبي يكائؤعل ونه الأرض » بل هو هد ف كل إنسان بؤمن 
بالحرية الونككائية اة 

وقد سبق للمرب فى أندونيسيا فى منرم الذى عد بمدينة 
« سولو ٩‏ يجاوة فى شهر مارس 1645 أن وجهوا إلى سمادة 
الأمين المام للجاممة المربية » وإلى الدول العربية نداء طلبوا فيه 
تأبيد أندونيسيا والاعتراف يجمهوريتها . 

وحن تكرر هنا هذا النداء إلى جميع الدول العربية » فإنها 
أحرى من يبادر إىتأبيد أندوئيسياوالاعتراف بحكومتها الجهورية 

عرب اروا لسر 









إرارة البلريات العامة - تيم 


يطرح مجلس الجيزة البلدى فى 
الناقسة العامة توريد ٠٠۰‏ أردباً من 
الشمير معدل هو"؟ قیزاطا و ٠م‏ 
حلا من التين الأبيض وقد تحدد:ظير 
بوم 5٠١‏ / 1445 لفت المطاءات 
بدبوان الجلس . orte‏ 














IEE 





لااب الفرنسى مارسيل يريو 
عضو الجسم اللغوى الفرنى 
بقل الدكتور مد غلاب 
meres‏ 

» - المواسى : 

1 ماو 

ها أنذى منفردة هذا الساء,أيضا شأتى فى كثير من أمسية 
هذا المام » فأين راءول الآن ياترى ؟ 

أسأله هذا الدؤال » لأنى تعبت مئ كتاة الگذب ار 
ألسهل على لسانه » ومن تشابه الجواب دام » وهو « إنى ذاهب 
إلى النادى » بيد أنه ينبئى أن أ كون ملسة » فى هذا اليوم 
وضع نفسه حت تصرفى وغرض على أن أحبه إلى منزل أحد 
أسبدنائنا حيث تفل رواية ‏ الشابط 6 المزلية »ولك ,علت 
انا الأئمة 3 دى سيثيزق © ستل 'ق:هفة الرواية :دور 
« الساذجة العصرية » وهذا النبأ سلب ىكل رغبة فى مشاهدتها. 
أما راءول » فهو لا ريب ذاهب الما » وكذلك مدام ديلافو من 
غير شك . وفى هذه اللحظة هو بحانب إحداها » وهو يلق على 
صدريهما تلك النظرة التى هي مزب من إتجاب وسخرية » والتى 
يلقها دائما على النساء اللواتى يشتههن ولا يحترمهن » أما آنا ف 
الوقت الذ ی کان يحبنى فيه لم يكن ياتى على مثل هذه النظرات 
الساخرة » ومع ذلك فلا ينبنى أن أفكر فى شىء من هذا » إذ 
لدی ما يمزينى وينسينى كل شىء » وهو طفلى المزيزء ولقدأذنت 
لربيته الليلة في أن تتثزء » وإداً » فأنا التي سألاحظه فى سريره . 


ns 





إن دينيه نانم الآن على ظهره » وهو يضغط شفتيه » 
ويزقزق من حين إلى آآخر كالمصفور السغير » فيجب ألا 
ف[ نوقظه » لأنه إذا استيقظ من نومه الأول لا ينفو إلا حين 

يحىء موعد تومه الثانى إذ أنه ينام بنظام وى أوقات معينة. 

إن ممييته تقول لى إت الناظرنن . إليه فى الحديقة العامة 
يقدرون له أ كثر من سنه » واملها تقول ذلك لتسرنی » لأنتى 
أتمنى أن يكون أطول الأطفال وأقوام وأجلهم وأذكام من غير 
استثناء » إذ هذه كبرياء الأم وأنانيتها » وهى كبرياء مباحة 
وأنانية مشروعة فا أعتقد . 

ما ألذ لئة رينيه الكسرة على مسمى ! ولقد تقدمت حته 
قليلا منذ بشمة أيام » ومع ذلك فالطبیب يحىء ليموده ف یکل 
سباح . واليوم لم أستطع أن احمل مئه على جواب صرجم 
بعلن متهكا كنت أرجو . وكا أفكر فى ضمف عة 
هذا الخلوق المبود وأتخيل أن حى خبيئة تستطيع أن مختطفه منى 
فق تشع بياغات » أبنير على أتم استمداد للجنون » وعلى أثر هذا 
ایال أنتظ ب واققة وأنجرى إلى مهده دون أن أشمر؛ ولا أطمئن 
إلا نحن أرق 'تنفتناتة رك الغطاء بنظام » أو أرى فه الحالم يلوك 
فى هدوء لنة النوم . و أثناء هذاكله » وحين أ كون ساهرة 
بالقرب من سرير طفل يكون راءول مشغولا بالحصول على وعد 
مرن مدام ديلافو » أو حاولة الاختلاء بالآنسة جيقيرق لأن 
الأس انتعى بى إلى أن أومن بأن هذه النازلات ل( تمد بريثة 
طاهرة » قتجاربى الشخصية من ناخية + وآراء واللاى مسن 
ناحية أخرى قد أزالت من نفسى تلك السذاجة الى كانت تفشيها 
إلى عهد قريب . لقدكانت والدتى تقول لى داعا : « إذا لاطف 
زوجك سيدة » فكونى على بقين من أن الفرق بين المنازلة 
والميانة هو منحمير فى غيبة الإمكان الادى » فإذا تيسر هذا 
الإمكان زال ذلك لفرق » . آه من المغازلة ! تلك الكلمة الرعبة 
النافقة التى تخ تحتها كثيرا من الزحجات التى كلا أسعمها “تنطق + 
أمانى أرتا ع كا لوأنى اع إحدى الكلات الوقحة الجارحة . 

لك أمغى الاعات التى سأقضها ساهرة إلى جانب سرير 
الطفل » دخلت حجرة تدخين زوجي التي يستقبل فما أسدقاءه 
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الأخساء » لأتسيد ما يشم حف أو مجلات آنلهی بها » 
فوجدت ‏ الفيجارو 4 و2 جيل بلاس » و 2 الجولوا » 
و الک لر افستبااء لأنستهها ۽ غير أن رادل = 
لتفريطه فى النظام وإفراطه فى حسن النية - كان قد ترك حلقة 
مفانيحه معلقة فى درج الكتب » ولكن هل فتنتىهذه الفرصة 
تفطرلى أن أتمقبه ؟ حقا إنى لا أعتقد ذلك » بل إن الذى استولى 
على فى هذه اللحظة هو حب الفرار من هذه الفتنة فنجوت 
بنفسى نقية اليدين وعدت إلى حجرتى . وف المال دعوت الخادم 
جوزيف وهو أخاص الخدم إلى زوجى » لأنه فى خدمته منذ أن 
كان سبياء وهو لهذا كان يعادينى » فلا جاء أمته أن يأتينى 

د : الفاتيح » وهذا هو الذى كنت أقصده 





فلنترأ السحف لنتسلى بها إنبعض هذه المح تسّايقتى 
لأنها جدية جافة » أما البمض الآخر الذى يستعذبه شباثنا من 
الإخوة والأزواج فهو ما لا أتذوقه ولا [فيما .رما علد ل 
الصحف تؤلنى مطالمته لأننى أرى في ه'كتتولة الأحلاق أو جرح 
الفشيلة دمن هذا النوع الأخير هذه الصحيفة التى يقول عنما 
اول 1 تم بأخبار النوادى والغلات » وأنباء النساء 
الاجنات . وف الواقع أنها كذلك حيث أرى الآن فها هذا 
المنوان « الرجل الذى قتل كلبه بد موت زوجته » . ولاشك 
أنى لا أفهم هذا النوع الشائك من الأخبار ولا أستحسته . 
وهناك نبأ آآخر فى هذه السحيفة يحدئنا أنه قد لحت سس فى 
عابة بولونيا الآ نسة« إيرماديكاوزبيه4 وامارجريت ديبورجوق6 
و « میس شاءياتى » . ولت أذرى أى شخص يميه هذا التبا 
الذى استنفد إثنى عشر سطراً ؟ ادناه عو تاماك 
النساء ولا بد أن ۾ بكو نوا كثيرين حتى تسكترث هذه السحيفة 
بإرشالهم + فأما السياسة فستتخطاها » ولننظر حالا فى الوادت 
الختلفة . هاهو ذا نبأ عنوانه 8 سيدة غيورة تطلق المدس على 
زوجها » . مسكينات تلك الزوجات ! إنبن فى جي الطبقات 
من أعلاها إلى أدناها هن الهجورات » ولكن كيف يستطمن 
التسمم على قتل من أحبين ؟ ! . 





اأرسالة 


والآن تل نظرة على رسائل القراء التى يتخاطبون بها عن 
طريق الصحيفة ففيها شىء من التسلية » لأنها تحوى طالفة 
كبيرة من الآمئ والمهازل . 

وي أنا أقرأ فى هذه الرسائل » إذ رأيت الدنيا تشطرب فى 
عيى اة » واحسست کان قلی يتشرب کل ما فى جسعى من 
دم » وسقطت الصحيفة من يدى © ومال لحسمى على القمد بعد 
أن فقد توازنه الطبيى . وظللت كذلك ساعة من الزمن © فلا 





عدت إلى نفسى تناولت الصحيفة .من جديد وحدقت فى نفس 
السطر الذى قلبت كيانى مطالمته » وهو يشتمل على ما بلى : 
«ر. - سرور! غداً مساء ( السبت ) . إلى يمحت فى أن 
أ تخلص من هذا الريف الزعج اوا کن ق الف الخبان قل 
الياعة الماشرة مساء ؛ ولكن لا حى" إلا إذا كنت قد صمت 
عل أن تتكون عاقلا « الأمضاء » سوز » . 

لادا اقتتمت فى الال ولأول وهلة أت حرف الراء رمز 
اراذ و لازي ) وأن نوز می سوزان ديلائو ؟ فأما التمقل النماق 
فليس فيه ما يِوَيدقٍ هذا اليقين » إذ لا أعرف أن مدام 


ديلاثوغائبة عن ,اريس © بل إننى قلت اراؤول محاولة الزاح 
قليلا إن سترك في نة ااي وزان اا :لايس اانه 
ل تلبت أن اختفت ت خاف طليته السوداء ولم يحاول الدفاع عن 
فيد , 


فهل کان يجهل غيابها أو کان يسخر منى ؟ لا أدرى » 
ولكن الذى أنا واثقة مئه هو أن هذه الرسالة الصثيرة موجهة 
إل راؤول من مدام ديلاقو » وأ موقنة ذا إيقانا لا يقبل 
الجدل وعن طريق خنى . إلى أعيد قراءة تلك السطور المرعبة 
كلة كلة ؛ وإن كل عبارة من عباراتها تبدو ىكأسها كان حى . 
الله ! إنها ميدوءة .هذه اللفظة الماجنة : 8 سرور » حق] إنه 
لسرور لها حي تنفلت من زوجها ممتذرة إليه لا أدرى بأى 
كذب » لتاق بنفسها بين أحضان أدتا الجرام وأشتيها -. 
سأ كون فى المشالختار ٠“‏ ! . إننى معتفظة بمواطق » ومع 
ذلك قم أستطع أن أمتع تفسى من البكاء . « الهش الختار ! » 
إا » إن ما كنت آخثاه منذ زمن لمق » وإنه لحن أيت) أن 
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الرجل الذى منحته نفسى بوساطة الزواج يستمتع بحب ياريس» 
ونی منزل آخر غير الذى أعيش فيه آنا وطفلى . غير أن الججلة 
الأخيرة من هذه الرسالة وهى : « لا جى' إلا إذا صمت على أن 
تكون عاقلا » . هذه الجلة = على مايها من رفع الكلفة 
القزز - تركت فى نفسى شيد من الأمل » إذ لو أنها تحبه لا 
قالت له هذه الكلمة . 
دار الثيل » فلغرسلها إلى رقا لتنا » أما أنا فسأقضى الايلة 
هنا إلى جانب عبد ابنى » ولمل وجودى يجائبه يحول يبنى وبين 
اليأس » وأما راؤول فلا استطيع أت أراء اليوم مطلقا 
أوه ياعزيزى المواسى الصغير ! . 


ع - الل : 


۷او 


ها هى ذى حاضنة الطفل قد عادت من 


مبدأ حزن ليوم حزين » فالسماء تمطر » والطار الحزين فق 
مع ما أنا فيه الآن من حزن وام . وکل شی» بنقل كاعلي وجيع 
الموامل السيثة قد تسكاتفت على إنها كى بإذ أن اأيانرا قد فى 
ليلة سيئة وكان فى نهايتها شديد اياج تفع الحرارة وإ 
كانت حالته قد خسنت قليلا فى هذا السباح . وأنا أنتظر الد كتور 
« روبان » بغار غ الصبر . أليس ذلك ككثير؛ على يا إلى ؟ أو ليس 
فوق طاقتى أن ترس إلى هذه المحن الأخرى على أثر الأولى ؟ 
لأنى الآن لم أعد أشك فى عة ما ظننته » إذ قد سألت راءول قى 
هذا السباح بمد أن حاولت أن | كون هادثة فقلت : هل مدام 
ديلافوكانت أمس فى تلك الف ؟ فتردد فة قبل أن يجيبنى ثم 
قال : « لا أظن ذلك ء لاء إنها لم تسكن هناك يقينا » . 

واكنى الححت قائلة : 
الوح عر ا حركة جزع ثم قال فى 
غضب : = لا أدرى يا صديقتى المزيزة ! وهل آنا حارس 
مدام دیلافو ؟ ومع هذا فإنى أتوسل إليك ألا حدثينى عن هذه 
الإنسانة التى تبغضينها ولا أدرى لماذا ء لاس وأنها تخرص داعا 
على أن تكون فى حضرتك غاية فى الكال . 

فى هذه اللحظة أحسست بالوان من القد تتجمع فى قى 
حتى منمتتى من أن أجيب على عبارته الأخيرة ؛ بل إنى لم أرد أن 


هل كانت غادرت باریس ؟ 6 








أنبثه بقلق على الطفل » فليسكن ما يكون » وليعبث كا يشاء » 
وليننمس ف اللهو خارج النزل » فأنا أريد أن أجل مفردة عبم 
قات » والطقل لم يمد ابنه فسأتولل وحدى شؤوثه . 

كانت الساعة الماشرة صباحا حيما دخل الخادم إلى غرفتى 
وأناغارقة فى هذه الحموم وممها علبة مليئة ببمض الشتريات » 
وثبأتى أن عاملا من أحد التاجر الكبيرة التى نماملها قد جلها 
إلى التزل وكلقها إيسالها إلى ؛ ثم قالت اللحادم : إن المامل منتظر 
خارج الباب » لأنه ليس متأ كدا أت هذه الملبة مرسلة إلى 
سيدق » قتناولتها فإذا علمها هذا المنوان : « مدام دىبواستيل 6 
رمم شارع فيزيليه . 

هذا هو اسى » ولکتنی آنا أسكن « فوبورسان أونوريه » 
لا شارع فيزيليه » فإذا أشفنا إلى ذلك أن اسبى فى هذا التجر 
ف الکونتیس دی بواستيل » تبين أن فى الام شیا أو انف 
هناك لطأ » فدءوت العامل وقلت له : 

- اتی أوص بثىء من مج رک » فاحل هذا وانصرف 
لأنى لدي ناهرلا 

- يا سيدق : نحن شككنا كذلك » وظننا أن هناك 
خطأ » لأن عتوان سيدتى عندنا » بيد أن سيدى الكونت هو 
الذىجاء بنفسه فأوصى هذا الطلب وأعطانا هذا المنوان؛ ولكن 
عا أنى ذهبت إلى شارع فيزيليه قم أجد أحدا فى التزل الذى 
-. وق هذه اللحظة امتقع لونى » فأدرك العامل أنه 
اقترف غلطة كبرى » قصمت لأ » لأنه فهم كل شىء » 
فتحاملت على نقسى وقلت له : حسن ما تقول » ولسكن امل 
هذا فانه ليس لى . قلت ذلك لاعامل وانزويت فى غرفتى واستسمت 
إلى البكاء . 

وهكذا بمثت الصادفة إلى بسر زوجىء فأنا كنت أعرفأن 
مدام ديلافو قد حددت هذا الناء لاجتاعها به . والآن اعرف 
كذلك أبن مكان هذا الإجاع » إذأت راؤول قد بلغ به 
الاستخفاف إلى حد أنه لم يحاول إخفاء اسمه فى هذا النزل الذى 
اختاره للخيانة الزوجية . ولا ريب أن شريكته فى الجرعة تدعى 
فى ذلك التزل بالكونتيس دى.بواستيل + قاذا يحب 9 أن 
أعمل ؟ أليس من واجی 


عينه لنا 


أن أحول بين زوجى وبين الإجرام ؟ 








ou‏ االرسالة 





نم قد كنت فيا مغى أمتعض من أن أقوم بتحقيق هذه 
الميانة وأن أتمقب الجناة» ولكن ما الى عنمنى الآن من أن 
أنذره ومن أن أجاهد ضد هذه الرأة » لأصرفه عنها ؟ 

إن أستطينم حین يمود راؤول للمداء أن أقول له : إى 
عرف تکل شیء » وأن أشرح له السادفة.التى أنبأتتى بالرغم منی۔ 
أجل سأشرح له ذلك » ولكنه سينكر» ققد تملم الكذب 
عناشرته تلك الخلوقة . هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى ء فأنا 
أصبحت لا أحسن الناقشة ممه » ولمذا أخشى أن تنتعى السألة 
بمشهد عام . وعلى أثر ذلك سيخرج من التزلى جاذ! الباب وراءه 
بقوة کا هی عادله » ثم يذهب ليتمشى فى النادى ويتجه بمد ذلك 
إلى شار ع فيزيليه » ليلتق بمشيقته . فن امير إذً » ألا أقول له 
شيئا وأن أسبقه إلى ذلك التزل فأقفه أمام الأمى الواقم بين 
زوجته وعشيقته » وإذ ذاك لا يستطيع أن ينكر »اولاق تلك 
الساعة أن يختار بينى ويها . ولكن ما أفظم الانتظار نى الطريق 
وما أشنع تلك القابلة وإن كانت هى الوآجيا ! 
الساعز الائ بعر اللرر ممم البومم لذ : 

- إقد جاء الطبيب و بطمشنى على صحة الطفل خالته سيثة 
ودرجة حرارته متفعة وهو يب ورتمد » وکا ألس أى عضو 
من أعضائه السغيرة أجده يتصبب عرةا . ولقد سألت الطبيب 
قاثلة : هل هو فى خطر ؟ قل لى الحقيقية » إننى أريد أن أعرف . 

فهز رأسه وظهرت عليه علاتم الك ثم قال : 

= خطر »يا إلى ٠‏ أنا لا أدرى ٠‏ فى هذه اللحظة 
حموتموم ؛ وهذا کل شیء » والجى. کن أن تذهب كا جاءت . 
فسألته قائلة : 

- وإذالم يذهب ؟ 

- أوه ! إذالم تذهب » فإئها ستتطور إلى مض مسن 
أمراض الأطفال مثل الحصبة أو الحبوب القرمزية . 

- إنى آمل على الأقل أن لا يكون الجدرى . 

الجدرى ! هذا هو الذى بروعنى » إذ قد قرأت فى السحف 
هذا السباح أن ذلك الوباء قد بيا يقل » ولكن لا يال له تعاب 
فهل الإله الذى سلب من تلك الأمبات المسكينات نممة سرورهن 








وهى أطفا لمن سيمافيتى أنا من هذه الكارثة ؟ 

إت الطبيب لا يعرف ماذا يقول » ولمذا ينطق يمثل 
الكلات التى أنطق بها لأسق بها نفسى » ومى : أن الطفل 
فى صحة حسنة » وأن مضه إلى الآن ليس خطرا » ولكن من 
الؤسف أ نكل ما يقال لی لا يطمثننى . 

اليوم م نكد نتحادث على مائدة الثداء ؛ ومع ذلك فقد 
لاحظلت غلى راؤول انجاها حسنا ينمطف به حو الاستمماح وکاله 
كان يقوم بمجهود » لأغفر له سوء ازاج الذى ظهر منه فى هذا 
المنباح أو الميانة التى ينتويها فى هذا الساء » وقد سألنى قائلا : 

- هل الطفل أحسن حالا؟ 

فأجبت قائلة : 

يد لاء بل بالمكس » إن ليلته كانت سيثة » وإننى لقلقة . 

قلت هذا والدموع تطفر من عينى ضا بقدر ماكانت تطفر 
حزنا . فلا رأى هذا مض واقفا وأراد أن يقبلنى » وإذ ذاك 
تذكرك نلك الراةاالئ باس خدنها وشفتها أيضا » فابتدت 
سريماً مدفوعة ينربزتى ول بلس می إلا شعری» فعاد إلى مقمده 
ولاحئلت عليه ى هذه الاحظة أن لونه سار شديد الإمتفاع » 
وتملكه الانفمال حتى كس رقاعدةكوبته » ثم ظللنا ساكتين إلى 
أن انتعى النداء . وعلى أثر ذلك » وفى نفس اللحظة التى أخذ 
يشمل فما لفافته سمدت إلى حجرة الطفل . 

کن رؤوةا بى يا إلمى وساعدثى وامنحنى الثقة والشجاعة 
اللتين تمنح الرأة التدينة إيهما قى وسط ما تبتلها به من أحزان» 
فأنا أشمر فى قرارة نقسئ أن قوق لا تكن لقاومة هجو مكل 
هذه القلقات » وأنا أعلنٍ شع وانهزاى أمام هاتين الحنتين ! 
يا إلمى اعف عنى » فأنا لا أعرف إلا شيا واحد وهو أنى أسألك 
أن تنجينى منهما كلتتهما » فليس عندى من الشجاعة ما يحملنى 
أحتمل أن يسلب منی راءول ورينيه » وإثىأفضلأن تسم ىأنا» 
لای عدعة التق فى هذه الدنيا » ولأن أقدم اليك حياق عن طيب 
خاطر خير من أن أقدم أمانة زوجى أو حة طفلى . 


رغرب 





(يتبع ) 


